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الناري الشباإي 


دار تهضبتاقصت رال والنثر 
الفجالة - القاهرة 


يسم اله الرحمن الرحيم 


كلمة 


بقلم محمود العقاد 


عقب العرب العالية الثانية ٠‏ انتشرت موجة عارمة من الدماية 
الشیوعية فى حضر والعالم العریی ؛ وکان لها قى لبنان مركز خطير ترجه 
مته حملاتها الدعائية فى مختلف اتحاء العالم العربی ٠‏ 


وقد بلع من تشاط هذا الرکز أن العقاد حین اصدر کتابه القیم ٠‏ فى 
بيتى ٠‏ وماجم فيه الفکر الشيوعى , هب الشبوعیون فردوا عليه بعدة كدب 
غير القالات والاحاديث والمنشورات - 


ومنڌ صدور كتاب العقاد < فى بیتی » قي سنة 1448 ١‏ والشنیوعیون 
يستهدفون العقاد ویتاصیونه العداء الصریح والستتر على السوام ۰ فانا 
کتبو! ماجموه صراحة ٠‏ ومنهم من کتب قى الالپ لا لشیم الا یقول كلمة سوء 
قى العقاد - ومتهم من یکتب کتایا كاملا عن الآدب او الصحافة لمجرد أن یغفل 
اسم العقاد وکانه لم يكن ادييا ولا صحفيا فى مص فى النسف الأول من 
للقرن العشرین * 


راذکر بهذه الناسبة واقعة طريفة حدثت فى تحو حلة ۰114۵۳ 


کتب احد الکتاب الشیوعیین الشبان - فى تلف للمين - مقالا عن لقه 
الصحافة منذ ثلائین سنة + 

ولم تجر العادة قى الدراسات أن يقال ۰ منذ ثلالین سثة » بل جوت 
العادة بالدراسة قى مائة سنة او خمسين الى خمس وعشرین « 

ولکن الال الذی کتیه كاتيه قد بين سیب اختیاره للثلاثين بدلا من 
للقسس والعشرین . مع أن لغة الصعافة لم تتقير فى هذه السثوات الخس 
للفارقة بين ما جرى عليه العرف وما اختاره الكاتب الاریب + 


کان 
rr‏ 


السبب انه اراد الاستشهاد يما ورد قى مقال للمقاد تشر قى ستة 


وقصة هذا القال أن احد خصوم العقاد كان قد كتب مقالا . انهم قيه 
المقاد باه يترك لزوجته حيلها على غاريها تتصرف فى وقتها كما قشاء 
ولا تغود الى النزل الا غتد مطلع الصياح ۰۰۰ الى آخر ماورد فى ذلك 
القال + (۱) 


ولم يكن هذا الكلام کلام العقاد . بل كان کلاما وجهه اليه خضعه , 
وكان العقاد يرويه على لسان هذا الخصم تعهيدا للرد عليه ؛ ثم رد عليه يأنه 
ليست له زوجة بترك لها العرية أو يفرض عليها القيود واضاف الى ذلك 
ما راء حقا لذلك الكاتب الخصم الذی اساء اليه كل تلك الاساءة فى سنة 
rr‏ 


يوعى ظنْ هذا كلام العقاد فاستشهد بة لیطنب بعد 
والتشهير پالعقاد - 


فما كان من العقاد الا ان خيطه خبطة من خبطاته الهائلة جين رد عليه 
قائلا انه لو كان يعلم القراءة والكتابة وحسب ٠‏ لعلم من السطر التالى. قى 
هذا المقال آن هذا الكلام هو الذى وجهه اليه خصمه وانه يرويه على لسانه 
لیرد عليه ۲ 

هنالك حدثت عجیبتان 

آحداهما - أن الكاتب الأخفر لم بحسن آدراك موقفه ؛ فقد كان خلیقا 
به آن يقول ان بحثه عن لغة المسحافة فى ستة ۱۹۲۳ ۰ وان الاستشهاد التى 
اورده يؤيده سواه اکان کاتیه العقاد او احد سواء - 


لو فعل صاحینا ذلك لظهر يمظهر الباحث 


لکنه اغفل هذا + وقال أن العقاد على كل حال قد قال فى بقية القال كيت 
وكيت . وقال فى مقال آخر كذا كذا +--- الى آخر ما قال ٠‏ فاظهر بقل 
نفسه حاملا على العقاد نفسه ۰ متسترا وراء ستار البحث العلمى عن لفة 
الصحافة سثة ۱۹۲۴ > 

والعجبية الثانية 
يهب طاترا مرة واحدة اذا أعجه مزعج قد حدث 
وكلهم ينكر على العقاد أن يصف ذلك الكاتب 


شيثا يشيه سرب الذباب الراقد على كومة حي 
ن الكتاب الحمر أت ذاك , 
التحریر يعدم القدرة على 


ز ١‏ ) اشار الاستا العقاد الى هذا الوشوع مى كتاية يوميات ۰ جزه ۲ صفعة 


“AY 


دم 


القراءة والقهم السليم لا يقرؤه - كاتما كان من حق كاتبهم الاحمر ان لايقهم 
عا يقرا » ولكن ليس من حق العقاد أن يقول عنه ذلك 

كان العقاد حريا ادن أن يصارع القوم وان 
هيوم 

وقد قعل 

کتپ ضد الذهب تظریا وتطبيقيا وواق ۰ كتي كتبا كثيرة , كان هدقه 
منها » كما كان یقول لنا على الذوام . محارية الذاهب العقيرة الهدامة : 
واهنها كتب العبقريات وتعظیم العظماء من کل جيل وفی کل امة وکل محال 
من مجالات العظعة الانسائية - 


فساد دغایتهم واتحطاط 


فکتب عن محمد على جناح وغاندی وصن يات صن وشيكسبير 
وبرناردشو وغيرهم وغيرهم , يقينا عنه بان آقرار العظمة للعظماء خرية 
قاصمة لذاهب الهدم والتحقیر ۰ 3 


وام یکتف بهذا بل عمد الى ميادىء الاسلام يشرحها شرحا عصریا 
جيدا یجمل السلم يؤمن بديته ويكون فى ایمانه هذا عصريا غير 
هته بان فى الاسلام اکبر مضل وأق من حقارة هذا اللذفب الحقير * 


وكتب عدة مقالات فى السحف واللجلات , كاثت صريحة فى مقآومة 
هذا الداء الوبیل + 

وقد ادهشنی وأنا اعید قراءتها ۰ أن فیها ردودا على مساءلات تحدث 
الیرم ۰ وكان الحقاد بنفاذ بصيرته وبعد نظره كان حجب القيب غلى 
مدى ريع قرن ليرى ما سيقول الشيوغيون فى سنة ثيف وسبعين فيرد عليه 
ويفنده فى سنة نيف واریعین أو نيف وخمسین ٠‏ 


لهذا عزمت يعون ان ثعالى على تشر الفائدة من هذه المقالات بين جيل 
من التاس ظهر اليوم لا يغرقها ولم يسمع بها وهو حوله من صتراع الذاهب 
والايديولوجيات + 

فاذا ما أدركت الفاندة التى أرجوها واعمد اليها + كان شلك هيلغ 
النجاح وقاية القصد المروم + 


أما اذا لم أدرك كل ذلك , فلن يخلو عملى مق فائتين اخريين ؛ احداهما 
أثثى برات نقمى من تهمة التقصير المیب ٠‏ والاخری أن احفظ تراثا للغقاد 


العظيم جدیرا بكل حقظ وصيانة خدمة للادب وقضية التفكير الحديث * 
محمود أحمد العقاد 


آسوان فى ۱۵ من جمادى اقخرة ستة ۱۳۹۷ ۵ 
۲ من يونية ستة ۱۹۷۷ م 


ب ون 


حاطم الاصتام 


انا حاضم الاصتام والقیپ 
فى امة االقساپ اسبتهم 
فى امة الاموال انشىء لى 
عجبا » وقل ما شنت من عجپ 
هب تلکم الاصنام واه 1 
اتظن عسابدهن مقتقيرا 


الحقت متها السواس بالنتي 
سعیا بلا نعت ولا لقب 
تسيا صن العليساء والادب 
ائی شسبيهك انت فى عجبی 
لى عقوما ياسا من القضب 
م‌نوانه قى حاير الحقب ؟ 


ع + م + لاد 


مه دمم 


ما يزال امز الشسيوعية یتجدد کل يوم ۰ وما يزال الجدال حولبا 
لا یخبو حینا الا احتدم احیانا + ولا سیما فى بلادنا العربية او فى البلاد 
النامية على وجه العموم ؛ نها بلاد لم ترس سفنها الأيديولوجية على بر و 
شاطیم امان . قهى مناطق تصطرع فيها الدعايات والايديولوجيات ٠‏ كل منها 


یوید ان یستحوذ وحده على المجال ٠‏ 


وفى السئوات الاخيرة اصبحنا نسمع من الشيوعية والشیوعیین نغمة 
جديدة فى الدعاية الشيوعية موداها ان لا تعارض بين الشيوعية والاديات ٠‏ 
وان المؤمنَ بدين من الأديان » ولا سیما الاسلام » يمكنه ان يكون شيوعيا بغير 
حرج ولا مخالفة لقواعد الدين ٠‏ 


يقولون هذا وكان احدا غيرهم هو الذى صاع الكلمة الشهورة م الدين 
افبون الشعوب ٠ ٠‏ 


يقولونه وكانما لم يكن لينين هر الذى قال فى عطلع کتابه عن + السالة 
الديتية ٠»‏ ان الالحاد هو الوقف الطبیمی للانسان ۰ » 


يقولونه وكانما لم يكوثوا هم القائلين على الدوام «اثنا لا نرید فردوسا 
فى السماء ٠‏ اننا تريد فردوسنا ها هنا : على هذه الازض ۰ ٠‏ 


أخذنا نسم هذا فى السنین الاخيرة فلم يتبادر الى اذهانتا غير شىء 
واحد هو أن الشيوعية تريد أن تخرج من جلدها » او انها تريد أن تفمل معنا 
ما فعله الذئب مع قطيع الشاء والغتم ٠‏ حينما ليس جلد خروف ٠‏ واراد أن 
يندس فى وسط القطيع حتى يجد فرصة ينتهزها فیفترس القطيع ؛ لولا أن 
حكماء القطيع قالوا له ه فما هذه الخالب فى رحليك ؟ وما هذه الاثياب بين 
فكيك ؟ وانها لأشياء غير معهودة فى الشاء والفتم ؟ ٠‏ 


ارادوا هذا » وما تظنهم ارادوا یره 


الا اتنا لسنا قطیما من الشاه والغتم ٠‏ ولا نراهم من الذئاب فى شید 
وما وجه الشبه بیننا وبینهم الا شىء وحيد ۰ هو آنهم بریدون عفلتنا , 
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ویتوتعوتبا منا + قان آفلحوا قيما اراد قذاك » وان لم يفلحوا فيه لم يكن 
علیهم من خسازة قى التيرية على كل حال + 


ولقد وجهوا تحو الاسلام بخاصة فيالق دغواهم ٠‏ والقوا معظم تقلهم 
على العالم الاسلامى العربی يوجه خاص » وعلى مصر يوجه اخص - 
اذا + 


أولا : لان آوربا الغربية قد ضعفت فيها التقاليد الديتية الى حد كبير 
منذ ثورة مارتن لوثر وماتلاها هن انقلاب صناعی وكف لسطوة اأكتدسية 
ورجال الدین ٠‏ قهم لا پجدون من الدین قى هذه البلاد من القادمة ها يجدوته 
قى پلاد السلمین + 

رثائیا : لان الاسلام دعوة لاصلاح الدتیا والآخرة ؛ ولیس قصاراه ان 
يدعو لصلاح الآخرة ویمتزل الدثيا ویترکها لقيصر او لسواه ٠‏ مهو بهذا عدو 
ایجابی للشيوعية والشيوعييت * 


وثالثا - لأن بلاد المسلمين مفتاح با وزاءها من السلدان اليكر فى 
افريقيا وأسيا ۰ فالاستيلاء عليها ايديولوجيا مجهود يستحق العناه قى سبي 
لان الكسب من ورائه شىء عظيم ٠‏ 

تلك آسیاب 

وان أن هناك غيرها + لا استطيع الجزم بها + منها سهولة الدعاية 
بين شعويتا هذه ؛ لأنها لم تبلغ من النضج السيامى ما يعصمها من الاستماع 
الى كل كلام والاقتتاع به مادام مزخرفا منمقا مزوقا يبلغ الى مكامن الاقناع 
ولو يقير ذليل علمى. سام ٠‏ 

على كل حال ؛ استشرت هذه الدعاية ۰ وراح دعاتها يقولون ما لایصح 
ان يقال عن الاسلام ونبى الاسلام وخلفائه وصحابته وتابعيهم من الرعيل 
الأول وما يعده من ذوی المكائة عند السلمين ٠‏ 

راحوا يقذرعون بمثل ماثورات ٠‏ ایی در القفاری » رشي الله عنه هی 
الأموال وسياسة الال ‏ وأوشكوا ان يجعلوه ‏ وحاشاه - شیوعیا مارکسیا 
فى الصميم ٠‏ فى الفكر والتطبيق * 

رکتبوا 

نعم كذبوا کنیا لیس مثله افتراء ولا کذاب ٠‏ 

والا قاتا سائلوهم وليجيبوتا على ما نحن سائلون : - 

اكان ابو شر الغفاری يؤمن يالادية التی تستفتی المادة فیها عن کل 
تفسير قشلا عن خالق یخلقها من العدم 16 


NS 


إكان ایو شر الغفارى یمن بحتمية التطور الجدلى فى الادة . تلك 
الحتمية التى لا تدع ل مکانا فى تصورها السقيم : فضلا عن أن يكون « اليه 
مرجع الآمر كله » , سيحاته وتعالى عما يصفون 15 


اکان ابو ذر الققاری ٠‏ رخی الت عنه ۰ كافرا بقوله تعالى ٠‏ انا خلقناكم 
من تکر وآتثى وجملناكم شمویا وقبائل لقعارقوا ٠‏ ويقوله تمالى ٠‏ وتعاونوا 
على الير والتقوى ولا تعاونوا .على الاثم والعدوان ومعصية الرسول » » 
مؤمنا بصراع الطبقات ۱۶ 

اكان ايو ذر الغقارى مؤمنا بان مصير المجتمعات الالسانية كله صائر 
الى انحلال الحكومات والدول والى سيادة المجتمع اللا طبقی ٠‏ کافرا بمكان 
ولى الامز من الاسلام والمسلمين ۱۶ 


اننا لا نتتظر الاجابة من الشيوعيين ۰ ولکننا نبادرهم بها فتقول ٠‏ أن 
اپا ذز - وقى الله عنه - لم يكن قط على «ثال ما هم مفترون عليه * » 


۷ ابو شن ولا غيره من السلمین + 


أن ابا ذر طالب اصلاح على اسس الاسلام , رای شیثا من القنام برين 
على عیرن بعض السلمین فى زمانه وینسیهم بعض آمر دیتهم ؛ فراع یذکرهم 
پا تسوه * 

لايبيتن فيكم جائما رجل واحد اد امرأة ٠‏ وفى دياركم وخزائئكم مضل 
مام : 

لا تتكالبو1 على المال لاته 
وفمل الخير لأنه زينة الحياة الآخرة ٠‏ 


۷ تستغلوا اموالکم فى افساد انفسکم بالترف + واقساد غيركم 
پالرشوة او بالظلم والحرمان والضقط لتسخروهم فيما تريدون بل استفلوا 
اموالكم فى تقوية اتقسكم على اعدائكم أعداء الدين وفى نشر المدل 
والاتصاف ومواساة الفقیر ليقوى الدين يما يقعلون + 


ذلك ما يقوله ابو ذر وغيره من السلمين رضوان اش عليهم اجمعین 
قهل يرضى شيوعى أن يقول مثل هذا القول ؟! 


الدتيا , واجملوا همكم الثواب 


كان ماركس يعيب على طلاب الاصلاح الاشتراكى ويصمهم بانیم 
خياليون حالون ۰ لآنه ليس طالب اصلاح بل هو مقرر قانون علمى قى التطور 
الحتمى للنجتمع الانسانى --٠‏ وهذا تقيض ما يدعو اليه أبو تر والمسلمون 


ع جواك 


كان الشيوعيون يثورون ضد الصلحین من حكام اوربا والداعين الى 
تخفيف ويلات الصناعة على الکادحین ۰ ویمسونهم باتهم معوقون للثورة 
الشيرعية الشاملة ؛ لان الطلوب أن یترکوا الظلم یستشری حتی يثور 
الظلومون ولا بریدون تخقيف الظلم ورقع الحیق والضیم عن الظلومین 

كان ابو تر والشیوعیون طرفی تقيض 

متا طالب أصلاح وهؤلاء طلاب اقساد يؤدى الى التورة 

هذا طالب تعاون بين الئاس ومؤلاء طلاب صراع بين الطبقات 

هذا طالب ايمان باث الذى + الية يرجع الامر كله : وهؤلاء طلاب 
ايمان بحتمية التطور الادى للتاريخ 
هذا مسلم , وهوّلاء شيوعيون ۰ 

ولن يلتقى مسلم وشيوعيون * 

جد 

اصبحناً تسمع هذا الطوفان الثقيل فى الس‌توات لقليلة الاضسية ؛ 
فذكرنا هذا بطوفان شبيه به قى الثقل وان لم يكن شییها به فى الکنه 
والضمون . حدث منذ نحو ثلاثين سنة قبل اليوم ۰ 

فى ذلك الحين , قى اواخر التصف الأول من القرن العشرين ؛ كان 
العالم يموج يموارج موارة من الدعايات * 

كاتت الحرب المالية الثانية قد انتهت بعد ان أتهكت الانسانية كلها + 
منتصریها قيل المنهزمين * 

وکانت الروسیا السوقيتية ضمن معسكر النتصرین 


وكانت شعوينا فى هذه المنطقة ‏ التى كانت ثميل يمواطقها الى الألمان 
النازیین ؛ لا حبا قى النازية يل كراهة للاتجلیز والاستعمار الانجلیژی - قد 
استدارت بخواطفها نحو الروس . استمرارا لكراعتها فى الاتجليز ۰ فاستقل 
دعاة الشيوعية وعملاو‌ها هذا الیل ليتشروا مذهبهم بين الناس + 

*استداز الناس يمواطقهم تحو الروس ناسین دورهم فى ست السئوات 
التى استغرقتها الحرب : مغتقرين لهم مخالفتهم للنازيين فى مطلع الحرب 
واقتسامهم بولتدا معهم ۰ ومتسامحين مغهم فى تعاوتهم مع البلاد الراسمالية 
التى يتكرون مذاعبها فى الحكم والاصلاح ٠‏ 


دن ل 


وما زلنا نسمع اللوم الذى وجه لونستون تشرشل على تحالفه مع 
الروس ۰ ورده بائه مستعد للتعالق مع الشيطان فى سبيل دعر الفازنين 
ولیت شعری » لم يلام تشرشل ولا يلام ستالين على تحالقه معه ؟! 


ان الروسیا فى ايديولوجية تشرشل دولة من الدول يمكن التحالف 
والتخالف معها » ولكن اتجلترا فى الأيديرلوجية الشيوعية ٠‏ يلد راسمالی 
ييب القضاء غلى تظامه قبل القضاء على تظام التازیین - ومع هذا لم 
يستتكر احد على ستالين تحالقه مع الانجلیز ۰ 


نی القاس للزوس فلك 

ونسوا الهم ۰ او تسامحوا معهم مقتفرين متسامحين ٠‏ أن يبشروا 
يالوطتية التى اتکروها ۰ وبالحماسة الديتية التى عصتوا يها ۰ ويعاملفة 
الآسرة وسائر القيم التى سموها احابیل البورجوازية لتضليل الكادحين عن 
مصالحهم الحقيقية فى هذا الصراع الرهيب بين الطيقات + 


نی الناس ذلك ومالوا بعواطفهم تحو الررس کراهة قى الانجلیز 
قاندلعت الدعاية الشیوعية متاججة کنیران الحریق ۰ واستهدفت ابفات من 
الناس ‏ تنشر بينهم آراءها ومذاهيها کل ئة متهم بما يصلح لها , ولو كان 
ما يقال لفئة مناتضا لا يقال لغثة اخری سواها على خط مستقیم * 


منالك تصدی لهم العقاد 

ولکن + ناذا يتسدى لهم العقاد ؟! سؤال کثیرا ما دار فى اخلاد 
الناس من الشيوعيين وغیر الشیرعیین * 

يقولون ان المقاد فقیر من طيقة فقيرة هى طبقة صفار الوظفین ٠‏ 
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ویقولون ان العقاد كاتب الشعب والجماهیر منذ ثورة ۱۹۱۹ قهى اذ 
حليف الشيوعية لا عدوها الثاهض اللدود * 

ويقولون أن العقاد فيلسوف متحرر ٠‏ قال فى مطلع حياته من الآدب 
التشور ها یتمتی الشيوعيون ان یقولوه ۰ ولا مسیما ما ورد قى كتابيه 
٠‏ خلاصة اليومية » و ء الفصول ٠‏ 


تالوا هذا واتققوا عليه ٠‏ شم اختلقوا على التفسیر ۰ فظن الشيوعيون. 
ان عداءه لهم كان ردة مته عن متهبه وموققه + وبیما لضميره لمن يدقع له 
الثمن من الاقطاعيين والبورجوازيين والراسماليين ٠‏ 


رود 


قان سالتهم من هم فؤلاء الذین اشتروه + خرجوا عن الساله 
والجواب واستقراء الواقع القعلى الى کلام يالى ككلام ضحایا الهلكات 
من کوکایین وهورايين ٠‏ حيث يقولون ٠‏ ان هذه تتيجة لازمة لزوم الضرورات 
المنطقية ء ولو جهلنا الواقع الذی يؤيدها ٠‏ » 

اما غير الشيوعيين ؛ قما يزالون حائرین لا یدرون * 

لهزلاء الحاثرین نوجه قولنا بالتفسير الصحیع + 

لم يكن العقاد شیوعیا , ولا كان مهادنا للشيوعية ٠‏ بل كان عدوا 
منافضا صوالا جوالا ضدها لاسیاپ واسپاپ ۰ 

كان ضدها لاته مسلم 

وکان ضدها لاته وطتی 

وكان خدها لأنه مصلح یبتنی الاصلاح 

وکان ضدها لأنه حر یمن يالحرية لنفسه ولکل الناس 

وکان ضدها لأنه اشتراکی 

فاما أنه مسلم ووطثی وطالب اصلاح + فقد سيق آزّبینا التناقض بين 
الشيوعية وبين هؤلاء * 

واما ما يثير المجب عتذ البحش فهو أن يكون مناله تناقض بين الاحزار 
والاشتراكيين . ولا سيما الاخراز الاشتراكبين ٠‏ وبين الشيوعيين + 


نعم ۰ ان التناقض تام كامل يبن الحرية والاشتراكية من جهة وبين 
الشيوعية من جهة آخری ٠‏ 

ولسنا نطيل القول ۰ فتعريف الحرية عند الشيوعيين هو » دكتاتورية 
الطيقة » - 

هذا امتراف سريع يان الذهب دكتأتورى ۰ وأنه لا يعترف بالفرد بل 
بالطبقة ۰ وان الحرية الحقيقية ليست هى تلك الحيلة البورجوازية التى 
يسميها الراسسالیون بالحرية القردية : بل هى آن لا تكون قى الدنيا الا طیقة 
واحدة هی طبقة الأجراء الكادحين الخاضمين لنظام طبقتهم التسلطة عليهم 
وعلی مصاثرهم أجمعين + 

واما اها ضد الاشتراكية فلأنها مذهب رأسمالى ٠‏ 

نعم هی مذهب راسمالی لا اشتراکی + 
هذه القضية تحتاج الى بیان , وائنا هنا مبینوه * 


فالاشتراكية - على مختلق مذاهيها الكثيرة ‏ تتفق فى هندا او میادی» 


وا 


محدنة » كلها من قبيل الانساتية التى يحيذها الصلحون ۰ هذا المبدة 
الرئیسی هو أن يؤخذ من الغتى ليعطى الققير ۰ يشرط واحد هو أن یبذل 
الققير قصارئ طاقته للكسب ثم يعان على العيش الكريم قيمأ ورام ذلك 
ولا يسمح له بالتكاسل و ٠‏ التتيلة » لياكل من مجهود الآخرين * 


وتختلف الذاهب الاشتراكى فى السسيل والكيقيات الوّدية الى هذا 
الهدف ۰ فحتها ما يلجا الى الضرائب ياخذها من الموسرين الکاسبین لبقدم 
بها خدمات للمسرين فى التعايم والصحة وما شاه ذلك من الخدمات ٠‏ 
ومتها ما يجعل الحكومة عاملا اقتصاديا للتصحيح , عين تدخل السسوق 
مشتریه او بائمة أو منتجة او خادمة : لكى تقتی على موجة بطالة مثلا أو 
تکف من شر احتكار ما + ومنها ما يرى أن الاشتراكية التعاونية التى تيتعد 
عن الحكومة وتبعد الحكوعة عن مجال النشاط الاقتصادى للمجتمع هى 
الوسيلة الناجعة والناجحة فى تحقيق هذا الهدف المتشود ۰ 


وغير هذه اشکال اخری واتماط 

اما الشيوعية فليست من ذلك فى شىء قط ۶ 

الشیوعية - اذا اخذنا بالنظرية دون التطببق - تری أن الراسمالية 
معتاها ملكية ادوات الاثتاج ۰ على زعم من زعم ان الآلة والخامة والبنی 
الذى يضم المصنع والخسزن والکتب هی راس الال ۰ قيكون مالك هذه 
الأشياء هو الراسمالى ‏ ومجموع ملاكها فى النظام الحالى للصناعة مم 


طبقة الراسمالیین الذین تجمعهم مصالح مشتركة ثناقض مصالح العمان 
الاجراء الذين يعملون فى مصائعهم * 
هذه الوأسمالية يجب أن لا تبقی قى ايدى هد الطبقة ۰ ومتی تم التصر 


للطيقة العمالية على البورجوازية فى صراعها الطبقی . الت هذه اللكية 
الراشمالية للطيقة قصارت هى الراسمالی الوحيد - 


الشيوعية 

تعم « اتکن راسمالية الطبقة لا الأفراد , لتكن عادلة فى تؤزيع الانتاج 
على العمال لأتها لا مصلحة لها فى نهب جزء منه قى ضورة فائض القيدة 
الذى يدعون ؛ ولتكن ما شاءت ٠‏ الا انها راسمالية ؛ ولن يغير من جوهرها 
الراسمالی و الراسمالية شىء * 

يقول لثا الكنطق ان » راسمالية الطيقة راسالية » 
قبیل تحصيل الحاصل ؛ تحمل صدقها قى ذاتها على اسناس أن » الشىء هو 


ن راسمالية المليقة 


گے ۳ب 


تفسه » او ان ۱۰ هی ۰۱ ۰ والها تكون كاتبة اذا انا وصفت الثىء يانه غير 
خاته , كان اقول مع الدعاة الشيوعبين + أن راسمالية الطبقة اشتراكية » , 
فهذا اعاء كاذب يشيه ان اقول أن « العتپ الطازج عنب ۰ ولکن العتب 
الحامض مشمش او رمان » *ر 

هذا اذا اخذنا بالتظرية دون التطبیق 


اما لو اخذنا بالتطبیق فكل القارق هو ان الشيوعية عند مطیقیها هی 
ملكية الدولة لوسائل الانتاج ٠‏ ای ان الدولة هى الراسمالی الوحید ۰ وذلة 
الى أن يتم النصر العالی للطيقة الدنيا قى صراع الطبقات ٠‏ اد عحدهم أن 
الشيوعية مرحلتان ٠‏ الرحلة الحالية وهى مرحلة دكتاتورية الدولة + 
وراسمالية الدولة ٠‏ والمرحلة الاخيرة بعد النصبز الاخیر وهی دكتاتورية 
اللطيقة وراسمالیتها “ 


أن فهى رآسسالية الدولة + وما يقال فى سایقتها يقال فیها لأن 
راسمالية الدولة لن تكون شینا آخر سوى الراسمالية : وكل الفرق بيثها 
.وبين راسمالية الشركات والوثقات ان هته راسمالية الوزارات والمؤسسات - 


فاذا ما عدنا لتاخذ بالتطبيق القعلی الذى كان , لوجدنا مسداق ما 
تقول فى كل البلاد التى اخنت بالشيوعية او اخنت بها رغم أنفها + 
نكتاتورية راسدالية ۰ دکتاتورها راس الحكومة ٠‏ ورأسماليوها هم الننععون 
همه ممن یستهلگون ولا ينون + 


نلكه هو جوهر الشیو: 

وجوفر العقاة كما تعلم شد هذه الاقائیم جمیعا . وضدها الناهتی 
لها بکل شراسة القتال وعتف الصراع * 

انلك هو السیب فى عدائه للشيوعية ٠‏ 


KKK 


العقاد كالممهود مته علما مستغزقا لعالم المقال ». 
الجادلة الكثيرة ۰ وفنا رائعا قى عرض القضبية 
غی الأدياء القدامى والمحدثين * 


توجه الى قنات الناس من العمال والطلبة والحامين وتحوهم ليصارع 
دعاة الشيوعية فى ميدان دعايتهم + 
وتوجه للارذال الشرهين من الراسماليين يقول لهم تخلصوا من بعش 
خبائكم وقابلوا الفقراء قى متتصف الطريق ۰ 
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وتوجه ,لریدی العرقة يشرح لهم ويبين .ما غمض عليهم من امر هذا 
المذهب الهدام الدخيل ٠‏ 


وانك لتقرا ما كان يقوله قى اواحر الاربغينات واوائل الغمسینات من 
هذا القرن ۰ فيخيل اليك انه ما یزال غلی قيد الحياة يعيش معنا ویدلی بدلوه 
فى مشكلاتنا الحاضرة التى تمارسها قى كل يوم + 

وحسنا قغل ابن ايه الأستاك محمود اخند العقاد أن اعاد تشر هذه 
القالات التى تناثرت قى الصحف ؛ لكى بضمنها دفتى كتاب ۰ ترجو الله ان 
يكون كتابا او كتيبة قى عرب الله . تندحر امامها الكتائب جميفها من حزب 
الشيطان والله الوقق لا يحيه ویرضاه , هو نعم الولى وتعم التصير * 


احمد ابراهيم الشريف 


القاهرة فى ۲۳ من جمادی الاؤلى ۱۳۹۷ 
اهرة فى 3 
۱ من مايو ۱۹۷۷ 


ت و2۱ 


اللغز الأحفر 


كان لغزا احمر حقا ذلك اللثز الذی واجهه الناتیزن يوم اقدموا على 
1 ية * 


ان أحمر قانيا مشيعا بالاحمرار لأته اصطیع يدماء أللابين . لا لانه 
ينتمى الى الروسيا الحمراء وكفى + 


فقد واجه الثازیون الغازا كثيرة فى هذه الحرب العالمية ۰ وقد كان 
جهلهم بها وبالا عليهم لانهم جهلوا ما يعاريون فلم يستمدوا له بعدته 
الوافية , وليس اخطر على الخصم من ان خصمه فى ميدان نضال , 
لان الاستعداد لكل عدو يستلزم العلم بما عنده وان صغر شاه » قكيف بالعدو 
الخطير ؟ 

ولکتنا لا نحسيهم جهلوا من الالفاز التى قضت عليهم شیثا كا 
جهلوا ذلك اللغز الآحمر ۰ او لغز روسیا الحمراء 


جهلوا تدرتها على القاومة . وجهلوا قدرة الصالم على مقاومتها . 
قيالقوا قى الاستخفاف بها وبالقرا فى تخویف العالم منها « وحاقت بهم 
جريرة البالفة فى الحالتین ٠‏ 

وقم قى حسبانهم أن الدولة الروسية لا تصمد لغیر الهجمة الاولی ثم 
تتداعى من داخلها * 

ووقع قى حسياثهم اتهم يخيفون العالم بخطر الشيوعية فيقبل منهم 
الساومة على كل شىء ويغضى لهم عن كل جريرة ؛ ويستكين لهم كما يستكين 
الطفل لمن يتوعده بالبعبع او بالقول ٠‏ وينوا على كل ذلك حسابا طويلا 
عریضا لم يصدق منه كثير ولا قليل - 

وليست الغلعلة فى كلتا الحالتين حن غلطات التمريثات الدرسية القى 
تفرق تمرة هنا آي نمرة هفاك , ولكنها الفلطة التى تزول يها دول وتشقى بها 
شعوب + 


ان الشيوعية مذهب غير قايل للتنفية فى نطاق واسم ولا الى زع 


ولكن ما مغتى هذه الحقيقة التى لا شك فیها + ٠‏ 


معتاها المحقق آن الشيوعية تتحول شیثا فشيثا عن مبادثها الاولی » 
وانها تخفق اذا هى حاولت أن ترغم الأمم على قيولها - 
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بة المعقولة لاخطا ءالبادىء الشيوعية + وقد ظهرح. 
ب الشيوعيين يتحولون عن مبادثهم الكبرى قى مسالة 
اللكية ومسالة الاسرة ومسالة الدين ومسالة الميراث وغيرها من القواعد 
الاساسنية التى قامت e‏ الدعوة الماركسية - 


كذلك ظهرت بوادر هذه النتيجة فى القاء الدولية الثالثة وعدول‌الحکومة 
الروسية عن الدعوة الصريحة الى المذهب الارکمی فى اليلاد الخارجية - 
ابا ان الشيوعيين يتورون على حكوماتهم لأن البادیه الماركسية 
خاطئة فهو ٠‏ خر لا موجب لافتراضه ولا لتقديره , بل هنات موجيات 
كثيرة للك في أن ن لم نقل للجزم ييطلائة 


قالشيوعيون لا يؤمنون بقطا الماركسية ولا برجمان الذاهب الاخری 
الوروثة ۰ قهم يثورون للدقاع عنها ولا يثورون لهدمها والانتفاض عليها , 
وكل من يحمل السلاح فى روسيا فهو رجل بين السادسة عشرة والخامسة 
والاريعين الا قى النادر القليل ء ومن بلغ الخامسة والاريعين اليوم لم يكن 
يتجاوز السابعة غشرة يوم قامت الحكرمة الحمراء قى روسيا قبل شمان 
وعشرين سنة على أعقاب الحرب العالمية الماضية ؛ ومن لم يبلفها نهو ولید 
فى ظل الحكومة الحمراء ار تاشىء على يدها + ومعنی ذلك انهم نظروا الى 
الدنیا فلم ینظرو! قيها شيا غير الشبوعية ولم یسمعوا غير الاشادة بفضلها 
والؤداية على الذاهب الأخرى + وام یتسم لهمامجال قمط للموازنة يبنها وبين 
تلك الذاهب ثم تفضيل تلك المذاهب عليها ٠‏ 


فليس آحمق ممن يغطر على باله أن هؤلا. يثورون على حكومتهم 
وينصرون. العدو الاجنیی عليها » ولا سيما اذا كان ذلك العدى قديم العداوة 
للجنس السلاقى كله » وكان هو المغير المعتدى فى هذه السرة بقين سبب 
واضع أو معترة معقولة » ولم یعرف عن الروسيين قط اتهم جبناء قى حروب 
البقاع عن الوطن المهدد ۰ زان کائوا لا يشغرون بالحماسة | 
الهجوم - 


بر 


ولم يجهل هتلر قدرة ٠‏ اللغز الاحمر » على القاومة وكفى + 
ولكنه قد جهل قدرة الامم الديمقراطية على مقاومة الشبوعبة بوساثلها 
التى لا تحستها الحکوحات النازي 
والواقع ان تهویل هتلر ٠‏ باليعبع الاحمر » على الامم الديمقراطية لن 

یقسی فى ياطته لامر واحد + 


بت الات 


لقد بلغ من ايماته يهول هذا « البعبع » اته توهم ان رسوله ه هس ۰ 
لا یلبث أن يتزل بالجزر البريطانية ويغرض على اهلها عزم النازیین على 
محارية روسيا الحمراء حتى ینسوا خطره ولا يتكروا شیثا غير ذلله الخطر 
الأحمر الذی ترتعد له الفرائض وتزيغ الابصار - 


ورسخت فى ذمنه الکلیل واذهان اعوانه الخبولین هذه العقيدة حتی 
خیل الى ٠‏ میملر » قى اللحظة الاخيرة أن الامم الدیمقراطية تصافحه 
وتصالحه اذا رفع لها شبح + البعبع + من جديد بعد أن وصل البعبع الى 
پرلین + 

لم کل هذا الایمان بهول الشيوعية وخطرها ؟ 


انه یخافها کل هذا الخوف لانه یعلم أن وسائله فى مقاومتها كاذية 
خادعة , وانه لم بصتع شيئا یمسمه مثها ویحول بینبا ويب النبساح فى 
بلاده متی وصلت البهاً * 

لان وسيلة النازیین الى علاج مشكلة الممال الماطلين كانت. حيلة 
عاجزة وخيمة العاقية لا يعيى بها احد من الناس حيثما ارادها ٠‏ 
وسيلتهم كلها فى علاج مشكلة البطالة تشقيل العمال فى مصائم 
السلاح ٠‏ وبلغ من سخف بعض الناس یومثذ اتهم ضربوا الثل بهذ البراعة 
للامم الديمقراطية ٠‏ کانها كانت تميى بها ولا تستطیعها * 


مع أن الديمقراطية قد شفلت فى حصاتع الحرب عشرة اضعاف ارلئك 
العمال الالائيين والايطاليين جين ادارت مصانعها على السلاح والذخيرة - 


فليست هی معجزة نازية أو فاشية ولكنها حيلة عجز وحيلة ٠يسوزة‏ 
لكل من يريد , ولم يطل يها الزمن حتى تبین للعالم كله أن النازيين والفاشيين 
قد اعطوا العمال موتا راما ولم يعطوهم عملا يعيشون به أي يعيش ب 
ابناژهم من بعدهم ۰ واتهم خربوا بلادهم وسفكوا دماء‌هم ونشروا البطالة 
والعوز بين کبارهم وصتارهم من جراء ذلك التدبیر العقیم ۰-۰ بل 
الوخیم الذی يلد الفقر والرض والوت والبوار - 

ولا تقول ذلك الیوم لان الخاتمة قد ظهرت للعیان ظهررا لا یقبل الشك 
والجدال + ولکنثا قلثاه قبل شوب الحرب وبعد نشويها , وکررتاه فى کتاب 
هتلر فى الميزان (۱) يوم كان عتلر یقتحم العاقل ویجترف السدود ویلقی 
التصفيق والتهلیل من الستفاء والغفلین وهم فى هذه الدنیا غير قليلين - 


ر 3 ) کتاب للملف مدل تة 1۹۲٩‏ + 


کک 


فكتبنا يومتد تقول فى صقحة ۱۸۲ + 


« وجلية الامر أن الثازیین عالجوا البطالة بتشغيل العاطلين جتوءا 
قى الجيش ٠‏ ورقباء قى ديوان الجاسوسية + وعمالا فى مسانع السلاح 
وال ونزلاء فى معسكرات الاعتقال . واجراء بانصاف اجور وارياع 
اجور » وکل علاج من هذه السلاجات یژدی الى كارثة مطبقة تهون الى 
جانبها كارثة البطالة -۰۰ لآن تشغيل الصاتع بالسلام والذخيرة لا بد ان 
يقف ار يدوم " فان وقف فهناك صدمة الرکود الفاجیم وكارتة البطالة من 
جدید ۰ .وان دام قهناك دوام الکساد ورخص العملة وضرورة البحت عن 
مصرف للسلاح قى القتال والتخریب ٠‏ 

ثم قلنا بعد صفحتین : 

+ وهکذا مشكلة البطالة مثلا فى البلاد الديمتراطية + فان هده البلاد 
لم تحسم داء‌ها حتی الساعة . ولا تزال تعالجها بالاعانات تارة وانشساء 
اعمال الاصلام والتعمیر تارة اخری ۰ الى ما شابه ذلك من السکنات 
واللطقات ؛ ولکتها مسکنات الطب ولیست بمسکنات الشعوذة ؛ ثم هى حيرة 
سلیمة المغية ولیست يدواء كاتب يغلق الى جانیه عدة أدوام ۰۰۰۰۰ 


قالنازیون كانوا پهولون + بالبعيع » الاحمر كل ذلك التهریل لأنهم 
یعلمون عجزهم عن مقاومته وتدجیلهم الوخیم فى علاج مشكلة البطالة * 


لكن الديقراطية تعالح تلك الشکلة كما اسلفتا معالجة الاطیاء لا معالية 
الشمونین ۰ وتستلیع أن تقاوم الشيوعية بالتدییر السلیم الوتوق به حين 
يرجف منها النازيون قيشوفون يها التاس كما یخافون - 


لقد كان اللغز الآحمر اخلر على القوم من أن ايى الهول الذئ قيل 
فی اساطیر الائدمین أنه یقتل من یعجزون عن فهمه وحله بذ شیة * 


وقد اخطاوا فهمه واخطاوا حله قهلکوا + وأتها لعيرة عا 
تستحق من اقلامتا وعقولنا وقفة طويلة بل وقفات جد طرال 
يذكر ابناء الشرق دائما هذه العبرة البالفة , قلا تغزهم الذاهب الدكثاتورية 
وهی تغلظ الغلظة الواحدة فى زاس واحد من رژوسها فتعصف یجید 
اللایین » ولانتا من الجسائب الآخز نواجه مشسکلات كثيرة فى امس تقبل 
القویب < 

فلنکن على حذر - اشد الحتر - من علاج الشعوتة والتدجیل ٠‏ فهو 
علاج میسر لمن شاء ولكنه یمیت الریض ولا یفتی عن الاطباه * 

اب 


2 


الناري الشباي 


الشيوعية ۰۰ عقيدة وتبوءة 


بين كل الف يتكلمرن عن الشيوعية لا تد اكثر من عشرة یمرقون 
شینا عنها ولا تجد اكثر من واحد يقهمها على حقيقتها أو ما يغرب من حقرتتها 
.وريما كاتت البالغة قى هذا القول الى جاتب الزيادة لا الى جاتب التقصان ٠‏ 


فالقول الشائع على الالسنة أن الشيوعية برتامع اصلاحی لتحسين 
أحوال الطبقة الفقيرة . سواء كان هذا البرن 

ولكن الواقع ان الاصلاح الاجتماعى قى الشيوعية مسالة ثانوية تاتی فى 
عزض الطريق ولا اى على سبيل التوكيد والتحقيق - 


آما الشيوعية قى حقيقتها قهی 
يهمها تقزير تلك العقيدة وتحقيق تلك النبر 


+ ولا يهمها الاصلاج كنا 
+ ولو شتتی بهما الناس * 


قالعقيدة الشبوعية هى اتكار کل شىم فى الوجود غير المادة والادیات. 
فليس للوجود عقل مدبر ولا روح ملهم » ولكنه ماذة فى مادة ؛ ومن مادة 
الى مادة ؛ بين الأزل والآبد بعیر ابتداء و لا انتهاء 


وقد اهتم ماركس وائجلز ؤغي رصا 


ات هذه الدعرى قبل افتمامهم 
بای اصلاح وای تحسين فى أحوال الطبقات ٠‏ 


ولهذا سهى مذهبهم بالفلسفة السادية الجدلية أن الثتاثية واتصرفت 
جهودهم قبن كل شىء الى التفسبر المادى للتاريع - 

قالاديان كلها ان هی الا حبالة منصوبة لتغليب مصالح الاغتياء غلى 
مصالح الفقراء * 

وهذا مع العلم بان الادیان جميعا تتضمن من النواهی للاغتياء اضعاف 
اما تتضمن من النوامی للفقراء 5 ++ 


والأخلاق 'الانسانية كذلك لم تتولد من شىء غير ما یسونه ينظام 
الانتام على حسب احُتلاف العهود - 


اخبار الیم ۱۹21/۷/۲۷ - 


ra 


وعکذا تصبع الحياة الاتساتية كلها فى عرف هذا ألذهب + مناورع- 
يورصة أو لعبة سماسرة لا اکثر ولا اقل فى هذه السوق السوداء التی تسمى 
تارة بالکون وتارة بالوجود * 

هذه هی العقيدة 

اما التبوءة قهى أن حرب الطيقات بين اصحاب الأموال والسال 
ستنتهى الى بقاء طبقة واحدة وزوال جميع الطيقات الآخری ۰ زلا تتحقق 
تبوءة كارل ماركس الا على هذا انوضع دون سواه * 

فلو وجد كل صانع فى الاری عمله ورزقه الذى يغتيه لما رضی 
الشيوعيون ولا عدلوا عن الثورة وقلب جميع الاوضاع , لان أمهم عتدهم 
هو تحقيق تلك التبوءة لا تخقیق الاصلاح وتدبير العمل لكل قادر غليه < 


ولهةا يهونون كلاصلاح ويتهمون كل پرئامي ولا یقنعون بسا دون 
هذه الفاية بحال ؛ وهی زوال الطبقات ويقاء طبقة واحدة تستمر هکذا الى 
اخر الزمان ٠‏ 

ولو عاش ٠‏ كازل ماركس » لرای يعينيه ان وال الطيقات مستحیل 
ولو بذلت الحكومات فى سبيله كل مجهود ۰ 

فان روسيا الشيوعية نفسها مضت علیها بضع سنوات فاصيع فيها 
ثلاث طبقات تتفاوت فى العيشة والسيادة والتفوت ٠‏ فهتاك طبقة القادة وکبار 
الموظفين ومدیری الصانع والدواوين ٠‏ وهناك «ليقة الفتيين الشهورين باسم 
» الستخائوفیین » نسبة الى ٠‏ الكمى ستخانوف ٠‏ الذى ابتكر الطريقة المعررفة 
پاسمه ازيادة الانتاح ٠‏ وهتاك طبقة الصناع "نقراء وهم یتنارلون بطاقات 
للطعام والكساء والسکن غير بطاقات هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 


فبيتما ياكل السادة الکافیار واللحسوم والحلوى ویرکبون السيارات 
ویسکنون القضور ٠‏ یمیش » السخرون » عيكة الكفاف ویخضمون فى 


الذى بوجههم فى العمل والميشة كما 
ويحرهم عليهم الاحتجاج والاضراب لاته يعاقب كما تعاقب خيانة الدولة 
باقسى عقاب * 

ولیس ادل على حقيقة الحالة التى وصلت الیها تجرية الشيوغية 
فى روسيا من هذه الحواجز التى تقام حول البلند الروسية وحول كل قطر 
من الاقطار یدخل قی حوزتها ٠‏ 

قمما لا شك فيه أن التجاح لا يتوارى عن الانظار ولا يجب اری 
عنها ۰۰۰ وحسیه أن یظهر للناس فاذا هم مقیلون عليه آختون بقدوته + 
قى غير حاجة الى دعاية ولا ترعيب ولا اقناع - 


NI 


ومنذ ايام كنا تقذاكر حديث المذاهب الاجتماعية مع بعض التسلاء 
فى مجلس الشيوخ فقلت : اتنى لا اقترح على الحكومة غير طريقة واحدة 
لقاومة الشيوعية تغتيها عن كل طريقة » وهی ايقاد الف مصرى من مختلف 
الطبقات والاعمار الى البلاد الروسية ۰ قاذأ قيلتهم الحكومة السوة 
شهدوا الأمور باعيتهم وعادوا الى شعوب الشرق يمقطع الحق المبين قى هذه 
الدعايات والأوهام » واذا رقضتهم غلم الشرقبون جميعا آن التيربة تحتاج 
الى الستر ولا ت الظهور وان كل ما يقال عن نجاحها تغریر بالعقول 
ومناقضة للعيان + 


عاد ع 


ومن تصوير الشيوعية على غير حقيقتها آن يقال أن الحجر علییبا 
مخالف لبادى» الديعقراطية + 


فان الشيوعية فى دور العمل مؤامرة تنفد وليست برای يشر فى حبود 


الحرية المياحة ٠‏ 
لان اتوال کارل مارکس واتباعه صريحة قى أن العمل للشيوعية هو 
العمل للثورة الدموية ؛ وان الشیوعبین يجب أن يتعجلوا الثررة قبل آوانها 


اذا تاخر هذا الاوان لتاخر الآطوار الصناعية فى بعض البلاد + 


قالصیر غلی الشيوعية اذن هر مسبر على جريمة فى دور التنتین 
واهمال لجمیع القوانين ٠‏ وليس من الديمقراطية أن تترك الجرائم تحت 
سمع الحكومات ويصرها الى ان تعصف بالمكومة وبالجتمع وبالشرائع 
كلها على السواء ٠‏ 

هذه خلاصة موجزة لحقيقة الشيرعية » غهی مادية خائقة ونبوءة کابة 
ولا شان لها بالاصلاح الاجتماعى المزعوم الا في عرض الطريق + 

واذا كان اقفال الابواب على روسيا الشيوعية دليلا محسویدا غلی 
حقيقتها فهناك دليل محسوس على روحها لا يقل عن ها الدليل فى الوضوح 
توت > 


خقن حهد الانتبداك القیصری عب على روسیا عتاراحه من اتلاي 
والادبساء الصالنین امشال تولستوی ودستيقسكى وترجتيف وشیخوف 
وارتزیباعف وجورگی ويوشكيت وجوجول واخوان هذا الطراز * 
قاين هو الاديب العالی الذی نبغ فى غل الشيوعية مع كثرة الكت 
التی یطیموتها هتاك 5 > 
۷۷ كم 


القد تبغ يعض الآدباء الشيوعيين تبوغا محلیا لا يستحق الشهرة قى 
ارجاء العالم ٠‏ قانتحر اثتان من اكبرهم وهما میاکوفسکی ويستين ومات 
امامهم اسکندر بلوك ميتة مشتبها فيها ۰-۰ وهو فى سحوء الشیاپ - 

ومعتی ذلك أن ظل الشیوعية المادى آشد خنقا لروح الأمة من استبداد 
القیاضرة . على الرعم من كثرة القراءة ووقرة الطبوعات ۰ 

وموضع العجب عند يعض الناس أن يوجد بين الشیوعبین صهیونیون 


آصحاب ملایین ۰ وانما يعجب التعجب من هذا لاعتفاده ان الشسیرعرة 
والثروة امالية ضدان لا یجتمعان + 


ولکن الراقع أن اشتغال الصهیوتی حساحب اللایین یالدموة الشیوعيد 
مسالة طييعية معقولة لیس فيها موضم للعجب على وجه من الوجوه ٠‏ 


فالشیوعية تريح الصهیونیین من اكير العقبات التی تحول بينه وبين 
السيادة على العالم ومی عقية الائیان وعقية الأوطان « 

والصهیرتیون لا يصدقون فى دخيلة نفوسهم أن الشیرعية تقضى على 
سلطان الاموال ولا على الحيل الاقتصادية , فاذا استراحوا من مقاومة 
الاديان لهم ورقرف. الأوطان قى وجوههم لم يبق بعد ذلك حائل بينهم وبين 
السيادة على العمالم عن طريق الحيل الاقتصادية واللعب بالصفقات بين 
الشعوب + 

ومتى اضفنا الى ذلك ان السهيونى الشيوعى لا يئقق من ماله بل 
من مال غيره ويستفيد كما يستفيد الوسيط الماهر بين الأخت والعطاء 
زال المجب كلة واصبحت الشيوعية نوعا من الصفقات التی تدر الكسب 
الجزیل على طلاب الارياح - 


على أنك تلقی نظرة واحدة الى الصهيوتى الذئ يتشر الشيوعية 
مسر والشرق نشم نه فريسة لعلة فسية شنت الى هشه الحركة وان م 


فهو من الخلائق الهزولة المسوخة التى تشمر اپدا « يمركب النفسن ۰ 
ولا تستمرىء الحياة الطبيعية كما یستمرنها الاصحاء نوو الخلق السوی 
والقطرة الستقيمة ‏ وامثال هؤلاء یطلبون تمويض النقص وینقمون على کل 
موجود » وتستهويهم كل حركة تفسد الج وتعجل بالهدم والانقلاب - 


ويتدر أن تری شیوعیا لا ینطوی على مركب النقص ودخيلة الحقد 


کے 


والكزاهية + فانیم يتبعثون قى حركتهم عن كراهة للأقوياء والأغتياء لا عن 
محية للضعفاء والفقزاء ۰ وحسيك أن تعرقهم قى حياتهم الشخصية لقعرف 
اتهم لا يدعون الى خير ولا يهتمون يخير ؛ وان مستقبل النوع الاتسانی عتدهم 
لا يساوى شینا اذا اشتقت صدورهم من الحسد وشيعوا من شهوة الهدم 
والتخریب + 


فمن اراد ان يصع الشيوعية الماركسية فى موضمها الصميح فليضعها 
الى جانب التبوءات والعقائد ولا يحسبها مع الذاهب الفلسقية ويزامج 
الاصلاح * 


ولكنها تبوءة كاثبة وعقيدة لا تشرف الانسان ۰۰۰ لانها تعتد على 


اخس ما فيه وهو العسد والشر وانكار كل شىء فى الحياة غبر شرورات. 
المادة زمطالب الحيوان ٠‏ 


ولو. ظهرت عقيدة بين البهاثم العجماء لما كانت اقل من هذه العقيدق 
+ الوسخة » لا فى المقاصد ولا قى الاصول + 


ف 


الى المتعلمين 


من تزوير الشيوحيين انهم يخاطبون كل قئة من الئاس بالامنم الى 
.يزوق تلك القئة ويناسب معلوماتها 


فهم يتسمون باسم ٠‏ التقدمبين » اذا خاطبوا طواثف الشيان التعلمین, 
لان الشاب التعلم تستهویه كلمة التقدم وتحجیه دعوة الارتخاه ٠‏ 

اما الحقيقة العلمية التی يقوم عليها ال«ليل من الواقع ۰ غهی أن 
الشيوغية اسوا مظاهر الرجعية بالنسية الى الانسان . سواء تظرنا الى 
الاضی او نظرنا الى الستقبل الذى بير به الشيوعيوق - 


فاذا نظرتا الى الماضى فليس فى المذاهب الفكرية ذهب يرجع بالانسان 
الى نكسبة احط وایعد من تكسة هذا المذهب الوشیع + 


فليس مى الشيوعية عقيدة واحدة لا تصلع لان يدين بها الخيران 
الاعجم ٠‏ ان كان للعيوان الاعجم تصيب من الاء” اك أو تكوين الآراء - 

لآن الحيوان يستطيع أن يؤمن بان الحياة لها م علف » وحظيرة » 
وانه لا حاجة فيها الى الاسرة ولا الى الوطن ولا الى الدين ولا الى اموس 
للاخلاق ولا الى تقاوت بين الاقدار * 


۷ مائع عند يقرة من البقرات تؤمن بها ٠‏ التقدم » المزعوم لاثه لا 
پتطلب منها آن ترتقى خطوة واحدة ورام منزلة البقر السائم + وقد تنحدر 
عن هذه النزلة درجات الى ما دون درچة « الققاریات » ولا ستنم علیها بعد 
هذا الاتحدار ان تؤمن بکل ما يؤمن يه الشیوعیون ! 


اما اذا نظرنا تا إلى الستقبل فلیس فى مذاهب العقول مذهب اشد انکار! 
للتطور من ۰ انيا ۰ 
ایا بک ف بای ا وی دول 
وهم واقفون عند هذا الطور بقير حساب لعوامل النفوس واف الحيا 


واذا اقترا من الماشى القريب وام نذهب بالرجعية ألى مرتبة الخيوان, 
فالشيوعيون لا يسمحون لعقل من العقول أن يكشف حقيقة جديدة تحالق 
« الوحى الآخير ٠‏ الذى تنزل على عقل كارل هاركس هى اواسط الق رز 
التامنع عشي 


أشيتا فى مقال سابق اشارة موجزة الى مؤتمر علم التونيد الذی اجتمع 
فى اد سبتة 1957 وقور آن تجارب علم انتوليد وتطعيم ١ا‏ 
ان توافق قواعد اادية الثناتية ۰ التى قررها كارل ماركس وختم بها علم 
الانسان الى نهاية الزمان - 


وفى كل يلد تختلف آراء العلماء وتتطلق الحرية لهم فى اليخوث 
العلمية يتقدموت قيها عع تقدم العلم ووسائل الاختيار - 


الكن العام الذى يهديه البحث فى روسيا الى کشف علمى یخالف 
هذهب كارل ماركس جزاژه الوت أو الثقى او الاعتقال > 


وهكذا كان جزاء ٠‏ قايلوف » فاته حكم عليه بالاعدام : وجزاء ليقتسكى 
استاذ علم الخائیا وتلميذه اقديلوف فائهما سجنا قى مسکرات الاعتقال , 
وجزاء شتفريكوف واقرويمسون - ققد تقیا الى مجاهل سیییریا ٠‏ وجزاء 
اجول وقرى فقد نف فيهما حكم الوت ٠‏ ولحق يها لفيت واليجت 
من علماء البحوث الطبية والنباتية وبخاصة علوم الخلايا وا 
الحلوم التى كذيت تظريات کال ماركس التی لا يجوذ للعقل البشرى أن يكشف 
نظرية غيوها » من طريق البحث او طريق التفكير + 

هذه أسماء نسوقها للمتعلمين من الاطباء خاصة ؛ لأنهم ب 3 
يتتبعوها قى مراجع بحوثها » أن تیعون أن يسالوا نها اواك نس 
الذين يتسمون آمامهم باسم التقدميين وطلاب الارتقام ‏ 


اكثر من خمسين عالا قتلوا او سجنوا ار سيقوا الى المثفى السحيق, 
لان پحوشيم ا الوحى التزل على كارل ماركس فى أواسط القن 

اسع أن تکون الحرية العقلية : حرية النقدمیین وذوی 
الراء التى تشطلق من جميع القيور”* 

kkk 

فاذا تحولنا من جانب البحث العلمى الى جانب الفن والادب + فلا 
حاجة بنا الى اکثر من الحقيقة اماثلة التى لا يستطيع جرا الكذابين من 
الشبوعبین ان يبعت الشك الى حرف واحد من حروفها / وهته هى الحقيقة د 


آن ايسنين اشعر القلاحين من الشيوعيين مات متتحرا + 
مايكفوسكى آشمر الصناع من الشيوعيين مات منتحرا ۰ 
اسكندر يلوك اكير اذياء الشيوعيين قى هذا الجيل قتل فى حادث 


مج 
الكاتب الروسی النی استحق جباثزة تویل هارب من الیلاد 


الروسنية 
ولا يتقضى عام واخد دون أن يصير الامر الحاسم من الرقابة بمصادوة 
كاتب أو كتاب 


واخر ما صدر من هذه الاوامر قى هذا العام امر يالحجر على أهرتيرج 
وزملاته به اس الى للطابع والصح بتحريم طبع الکف التى يؤلقونها 
وتحزيم التعقيب علیها * 


جاب 


لم يكن هذا كافيا فليرجع ٠‏ التقدميون » المزعومون الى نقا: 
روسيا من الادب فى اظلم عهود القياصيرة ع EET‏ ب 
« التقدم والارتقاء ۽ + 

لته انجیت. روسيا القيصرية انباء عاليين من طراز دستیفسکی 
وتولستوی وترجتیف ويوشكين واندرپیف وشیکوف وغیرهم من الکتاب 
والشعراء. - 

انجبتهم فى عهد الامية والاستيداد * 

فاين هم آدباء الزوس العالميون اليوم ؟ 


اين هم مع ازدحام العالم باللاترین السخرين لتشر الآداب الشيومية 
فى كل بقعة من بقاع السورة ؟ 


لم تنجب روسيا الشيوعية ادیبا فردا من طران مؤلام - 


لان ظلام القيسرية ارحم بالموافب الانسانية من مذهب یسنخ الانسدان 
ويهبط به الى مراغة الحشرات * TY‏ 


التملمون أن الذى يخاطيكم رجل لم يكن من اصداب 


ولم يكن من اسحاب التركات ولن يكون - 

ولم يكن من اسحاب الآموال ولن يكون + 

وان الشبوعية لن تضیره هن جهة الال , يل لعلها تغدقه عليه كمس 
تغدقة على دعاتها الاجورین * 


اتما تضيره الشیوعیة فى شیء واحد » ومی كرامته الاتسانية ولیس فى 
العالم شىء بعدها يحرص عليه انسان '* 


وهذه هی الوقائع ۰ وهذه هی الحال عند هؤلاء التقدميين . 
قسدتوها آ لا تسدقوها فما نحن ممن یستجدی التصديق أو فيمسط اليد 
سمائليه ممن يحتاج اليه - 


أنما يعتيكم أنقم ان شختاروا بين الآدمية وبين مسخ. الادمية ۰ وان 
تعرفوا اين طريق القكسة واين طريق الارتقاء 7 


جه 


الى العمال 


خاطبلا طلاب العلم فى مقال سابق عن الدعاوی الياطلة الثى ینشرما 
معاة الشبوعية بين الطلية باسم ٠‏ التقدمیین ٠‏ + 


ونوجه الخطاب اليوم الى طوائف العمال قنقسر القول على الحقائق 
التى تعنيهم من الدعاية الشيوعية ونتحدى عن شاء من الشيوعيين ان 
ينقض حقيقة واحدة منها ٠‏ لأنها قائمة مخسوسة لا تحتاج الى دليل وهی ۶ 


٠ لا تقل ساعات العمل قى البلاد الروسية عن ثماتى ساعات فى اليوم‎ - ١ 
- وتزيد حتى تبلع اثنتى عشرة ساعة قى الصناعات الكيرى‎ 


۲ - لیس للعامل حق فى اختيار الصتم الذی يعمل فيه * 


فاذا خرج من مصنعه يغير اذن الديز الذى يشرف عليه لم يسع له 
بالعمل فى مسنع آخر ؛ ویحرم فى هذه الحالة من بطاقات السكن والليس 
والطام ٠‏ 
۳- الاضراب محرم فى الهلاد الروسية ؛ وبعاقب عليه يعقوبة التخریپ 
مهاده او الخيانة العظمى ٠‏ 


واليلاد الروسية هى البلاد الوحيدة التى لم يقع فيها أضراب واد 
من قبل الحرب العالية ببضع سنوات ٠‏ 


۶ - مساکن الممال فى عنابر مزدحمة تختارها ادارة الصئع لهم 
ولا يسمح لهم بتبديلها * ویسکن الدیرون فى البیوت الستقلة وقصسوز 
الضواحی الحبطة بالمدن ٠‏ وتخصيص لهم السيارات للانتقال ن ۱ نخ 
وضواحيها + 

ه ‏ تصرف الجرايات فى اليلاد الروسنة على ثلاث طبقات " طبقة 
اتشتمل غلى اللحم والخضر والفاكهة + والكافيار » احیانا فى الوجیات الثلاد. 
وطبقة تشتمل على هذه الاصناف فى بعض | ٠‏ وطبقة لا تزيد على 
الخبز والحساء وبعض اللحوم اياما قى الاسیوع + 


1 - يحاسب العامل بالقطعة فى كثير من الصتاعات ٠‏ ويضطر الى 
العمل ساعات بعد عمله اليومي لزيادة الاجر من طريق زيادة الانتاج * 


الأساس 3644/4/11 + 
- ۲۵ - 


-؟ - یقول دعاة الشيوعية قي دعاياتهم ان القصور والبساتين والضياع 
الواسعة ستصبع كلها ملكا للعامل اذا اتتشرت الشيوعية فى بلادهم ٠‏ 


والحقيقة أنه لا يوجد فى روسيا بيت واعد يملكه عامل واحد - 

ومن انكر هذه الحقيقة من دعاة الشيوعية قلینکر موقع هذا البيت 
راسم العامل التی يملكه اذا استطاع + وهو لا يستطيم , لأن الملكية محرمة 
على العمال + ويعتير الفلاح الذى يقيم قى مسکن ریفی عستایرا للك 
المسكن ها دام يعمل فى الحقل الشترك بامر الحكومة * 


۸ - حالة العمال فى اليلاد الروسية اسوا جدا من حالتهم قى اليلدان 
التی يسموتها بالبلدان « الراسمالية » 


ولهذا تابى حكومة روسیا أن يخرج عسالها الى البلاد الاجببية 
لیطلموا على حقيقة هده الحال , وتمنع الدخول الى بلادها من الخارج 
خوقا من ظهور هده الحقيقة + 


وقد حجزت الرف الجنود الزوسيين قى الوانی » وائمسکزات المعزولة 
يعد عودتهم من الميادين الخارجية + التسول» بين الشعب وبين الالام على 
شئون المالم كما عرفها أولئك الي 

ولو كانت روسیا ٠‏ نمیم العمال » كما يشيعون لفتحت ابوايها كن یشاء 
الخروح منها والدخول الیها وکان ذلك افمل واجدی قى نشر الشيوغية من 
انفاق اللایین وتدبیر الدسانس لترويج الدعوة الى ذلك « التميم » الزعوم 

٩‏ - بعد الدفعة الاولی لهجرة الارمن عن الیلاه السزية ١‏ الم يسناقر 
احد من الباقین فى هذه البلاگ ٠‏ 


ولو كانت الحالة هتاك هما يسر الهاجرین آهاجرت يعد تلك الدفمة 
دفمات 


ولکن الواقع أن الاقبار التی وردت عن الهاجرین لا تشجع الق ین 
نا على اللحاق يهم قی: ذلك النعیم الزعوم - 


وعلی الرغم من الرقاية الفروضة على الرسائل والانیساء لم یعدم 
الهاجرون وسیلة لنقل الحقيقة الى اخوانهم فى اليلاد السرية ٠‏ 

ومن تلك الوسائل آن احد الهاجرین كتب الی اقاربه هنا يستحثهم غلى 
اللحاق يه ؛ يعد تزويج ولدهم الوحید » ولم يكن هذا الولد الوحید يتجاور 
من العمر ثلاث ستوات * 


ب 


ققهمو! القصود + وعولوا على اليقاء 


٠١‏ - لیس فى الكرة الارضية كلها حاكم قرد غير ٠‏ الرقيق » ستالين 
حاكم البلاد الروسية الوحيد - 


ولیس قى الكرة الأرضية ملك ولا رئيس جعهورية ولا دکتاتور تولی 
الامر اثتقين وعشرين سنة ؛ مثفردا بالسلطة الطلقة كما انفرد يها هذا 
« الرقيق 


ن الجمهوريات السوفيتية ‏ 
من الصالحين للحكومة » 

ما ان الحكم هناك لليطش والغدر والاستيداد. - 
۱ - لیس فى الكرة الارضية حكومة واحدة تستولى على جميع أرباح 


العمل غير الحكومة الروسية فهى الراسمالية التى لا يدانيها فى تسخيرالممال 
احد من ۰ الراسمالیین » 


- لو كانت الشيوعية تحارب الراسمالية حفا وتقضی علیها حقا لبقى 
على العمال ان یسالوا اتفسهم : اذا یعالفها الیهود فى خل مکان وهم قوم 
لا عمل لهم فى تاریخهم كله غير تدبير الال وجمع رژوس الاموال ؟1 


هذه حقائق بيئة بنفسها من شاء أن يشهدها بعينيه ويلمسها بيديه ٠‏ 
ولن شاه يعد ذلك عا يشام + 


الى الحقوقيد 


وجهتا الخطاب قى مقالين سابقين الى الطلبة والعمال عما يعنيهم هن 
دعاوى الشيوعية التى تروجها بيتهم ۰ بما تنتحله لتفسها من الاسماء 
المختلقة ٠‏ 

وقى هذا القال نوجه الخطاب الى طلاب الحقوق خاصة . ورجال 
القانون عامة ۰ لانهم يريدون أن يحكموا للشيرعية أن عليها ٠‏ بمقدار ما 
يجرى فى بلادها من احکام العدل ويؤثر عتها من نظام القضاء 0 


والشيوعية لم تلد القانون شیتا من جهة الراسم ولا من جهة التشریع- 


قالحکمة الشيوعية تنعقد ولیس لها هراسم على الاطلاق ٠‏ ولعلیم 
پبالفرن فى الفاء الراسم عمدا قى کل ما يتصل بهيبة القضاء ٠:‏ 


لیس القضاء الشیوعیون من علماء القاتون ؛ وقد یکون متهم القاجر 
والصاتم والفلاح الصغیر ٠‏ وکلهم یجلسون للفسل فى القضایا پاللابس 
التی یختارونها ۰ ولو كانت ملابس البیت او الصنع او مباذل الاسواق + 

ویدخن القضاة ویشربون القهوة. والشاى كما یفمل الآخرون + لان 
الاحترام عندهم تقلید من تقالید ‏ البرجوازية + او « الراسمالية ٠‏ المتحلة : 
فلا محل للاحترام فى مجتمع الشیوعیین ۱ 

وهو کلام یقولونه ولا یفهموته ولو سالوا انفسهم عن غماية مدلوله 
مرة لمرفوا أنه حكم منهم على الشيوعية بانها شىء حقير - 

فهل بطل الاحترام من الدنيا ؟ 

اليس فى الدتیا شىء محترم ؟ 

الا يطالب. الانسان باحترام موقف أ یاحترام افسان 4 

اذا كانت الشيوعية تزیل الاخترام من الدنيا فكفى يذلك خسخا وهوانا 
للشيوغية ٠‏ 

اما اذا كان فى الدنيا محل للاحتزام فلماذا لا يحترم قدس القضاء 
وهو المكان الذى تتملق بهيبته هيبة الحق والامن وهيبة الجتمع كله على ای 
نظام من التظم أو مذهب من الذاهب ؟ 


الأساس 1548/3/76 


لکن الرقبة قى + تسقيل » كل شىء هی شهزة الشيوعيين الغالية ۰-- 
وما داموا « مأديين » فهم اعداء التقدیس و التسفيل - 

وقد یکون من الضحك ‏ ومن القید - هی وقت واحد أن تسوق لهذه 
الشهوة عثلا من امتلتیم فى مجال الآدب والبلاغة * 

فقد اراد شاعر من شعرائهم ان يضف الفنس فى ساعة الغروپ + 
فحز عليه ان یکسوها بسرابیل الفخار والجمال كما یقصل البراجوازیون ٠‏ 
وقابل ذلك التقتیم من التسقيل ۰ ققال : انها قد تزلت الى مغييها 
وهی حمراء کانها بركة صغيرة من بول القيل ۰۰۰ 1 

وهذه القاعدة فى تسقیل کل شىء هى التی یتبمونها فى جميع الراسم 
والاجراءات التی يراد بها حلع كل مهابة عن قدس القضاء ٠‏ 

اما التشریع فهو فى جملته من قبيل القضاء العرفى اى قضاء المجالس 
العرقية : تطيقه كل محكمة علي الوجه الذى ثراه : ما عدا بعض الأوامر 
والتعلیدات التی يلتزموثها في بعض « الاحوال الشخصية » على الخصوس * 

وقد يقال ان ذلك كله لا يهم وانما الهم هى تحقيق العدل فى الاحکام ۰ 

قلا نطيل فى هذا الیاب ۰ وائما نتخث الامثلة من القضایا التی 
اعلن الشيوعيون اخبارها فى اتحاء العالم ؛ وهی قضايا التهمين قى المسائل 
السياسية ٠‏ 
كل قضية من هذه القضايا يعترف المتهمون بالذتوب التى. تنسب 
اليهم ۰:ویبالغون فى تقبيع ذنوبهم واتهام اتقسهم ٠‏ فاذا ستل احدهم : هل 
قملت هذه الجريمة ؟ كان جوابه قور الساعة نعم ٠‏ واننی من ايل ذلك لنذل 
حاير + استحق من الحکمة اقسى العقاب ؛ 

مثل هذا الاعتراف غنى عن التعلبق ٠‏ 

غتی عن التعليق لانه يدل على الاکراه وا 

وغنی عن التعسليق لانه يدل على سخف شدید من اولئك الذين 
یصطنمونه ويظنون أنه تديير يجوز على عقول الناس فى الامم الاخری * 

وقد اوعز الشيوعيون الى دعاتهم فى اليلاد الاوربية ليدفعرا ما 
علق باذهان الناس من غرابة هذه الحاکمات - 

ققال واحد من هؤلاء الدعاة - وهو حبهیوتی من علماء الاقتصاد قى 
البلاد الاتجليزية - أن الاورببین یستفربون هتا الاسلوب من اسالیپ 
الاعتراف ٠‏ لانهم یجهلون النفسية السلافية ۰۰۰ ولو علموا انها نقسية 
سيوعة مل شیب اتس ٠‏ واتهاميا لول عدها بات :ما 


ااستتریوه .۰ 


وتسى هذا الضلل ان النفسية السلافية لم تخلق فى هته الستوات 
الاخيرة » پل كانت مخلوقة كما هى قى عهد القياصرة وکاتت المحاكم تحاسي 
المتهمين فينكرون ويصرون على الاتكار ٠‏ ومتهم المتهمون السياسيون - 


وسى العالم الصهیوتی ایضا ان المحاكمات من هذا القبيل قد حدثت 
قى بلاد السلاقيين حيتما استولى الشيوعيون على سلطة الحكومة , فاعتری 
التهمون هناك على هذا الاسلوب العجيب عن اساليب الاعترلف - 

انما الحقيقة- كما آذاعها الهاريون من اليلاد الشيوعية هى أن التهم 
هناك يسام الوانا من العذاب لا تطيقها البنية البشرية . وتستهين یالسوت 
العاجل فى سبيل الخلاص متها - 

ومن ذلك انه يوضع فى حجرة معرضة لتكييف الهواء + فترفع الحزارة 
حتى تبلغ حد الاتهاق ؛ وتنزل على اثر ذلك حتى تبلغ د الانتفاض 
والقشعريرة ٠‏ ویتکرر ذلك فى الليل والثهار عدة هرات + 


ومن ذاك انهم يحقنوته ببعض الواد التى تشل الارادة ۰ وهی مواد 
معروفة عند الاطباء يحتالون يها احیانا على انطاق من يتظاهرون پالخزس 
اي اليكم وهم قادرون على السمع والكلام * 

ومن ذاك انهم بهددونه بتمذيب اهله وايتائه , ویمرضوتهم فملا للعذاب 
الالیم بين يديه ٠‏ 

ومن شك فى امكان ذلك فلا حاجة به الى رحلة طويلة یصرف متها 
هاتستببيحه اخلاق الشيوعيين وما لا تستبيحه ۰ بل حسيه ان یذکر أن مظامرة 
و قصر العينى د من تدبير الشيوعيين ء وان هذه الظاهرة كانت قائنة على 
تجويع الرضی والابرياء وحرمائهم ما هم فى آشد الحاجة اليه من الدراء 
والاسعاف ٠‏ 

حسبه أن يذكر ذلك ليعلم ما يقعله الشيوعيون وهم مطلقون من كل 
بقید آمنون. من كل عقاب + 

وكل اولتك مطابق للمیدا الاصیل الذى تقوم عليه الشيوعية او الادية 
الثنائية ٠‏ وهمان ليس لهما وجود ٠‏ وانما القانون مصلحة خاصة تفرضها 
الطيقة الحاكمة : وکل ما حقق ثلك الصلحة فهو العدل الواجب فى الجتنع 
الذی تحکمه تلك الطبقة وهكذا ينبغى أن يكون العدل قى الجتمع الذى تحکمه 
٠‏ البرولتازيات » او الصماليك - فكل عمل من اعمال القسوة والغدر مباح 
فى هذا السبيل 1 

هذا هو المدل , وهتا هن الحق ١‏ فى عرف الشيوعية . وهی بهدا 
اليزان ويكل ميزان , محكوم عليها فى عرف الآدميين ٠‏ 


ات 


الاسلام والشيوعية 


جام قى ایناه العاصمة الانجليزية.ان التقارير التى تلقاها مؤتمر الشرق 
الأوسط الذى ينمقد قیها الآن تمل على ان الشيوعية تبدی فى الیلذان العربية 
تشاطا لا نظير له فى البلدان الاخری ۰ وان اصحاب تلك التقاریر يميلون 
الى استیعاد الرای القائل بحصانة الپلاد الاسلامية من الشيوخية ٠‏ لان 
الاسلام والشيوعية لا یتفقان + فان الشیوعیین کثیرا ما استغلوا الجماعات 
الاسلامية الديتية فى بث التعالیم التى تناهض القربيين اللاحدة من عباد 
الدیتار * 
اما ان الشيوعية تخص بلاد العرب والسلمین بنصیپ ممتاز من دعايتها 
فليس بالخير الجدید - لان الواقع يظهره والکل يتوقعه ما دامت بلاد العرپ 
والسلمین ملتقی القارات من جهة ومرکز الامامة لثات اللايين فى اسيا 
وافريقية من جهة اخری ۶ 


کنلك لیس یالجدید أن الدين الاسلامی يعرق الشيوعية عن تشر دعوتها 
ای الترويج لاغراضها ٠‏ 


فان الدين الاسلامی یموق الشيرعية + بل هو اکبر عائق فى لریتها 
على تقدیر واحد ٠‏ ليس هن مع الاسف یالتقدیر المنحيع + 


ان الاسلام اکبر عاثق فى طریق الشبرعية أذا كانت هذه الشيوعية 
مذهبا محترما يمتمد على الاقناع بفكرة لا محيد عتها + 


قفی هذه السالة تصطدم الشيوعية بعقائد الاسلام فى كل عقيدة منهأ 
ویتعذر على الداعی الشیوعی ان يواجه السلم بقکرته وهن عالم یاحکام دیئه 


ولکن الوافع آن الشيوعية ٠‏ مزامرة ترمی الى تنفيذ جريمة كبيرة » 
هدم الحضارة القائمة » ولیست هی بدحوة محترمة تعتمد على افکار واضحة 
لا تعید عتها - 

هى مؤامرة یتوسل اصحابها بکل وسيلة نتنفيذ الجريمة التی یدبرونها ء 
فلا يبالون خداع الناس عن عقاندهم ولا یتورعون فى تصوير مذهبهم على 
آية صورة تضمن له القبول عتد طائفة من الناس ٠‏ ولو اتخذوا له صورتیت 
متناقضتین تختلقان مع اختلاف الزمن او اختلاف‌البلاد ‏ 


الاساس ۱۹2۹/۷/۲۶ - 
اس ۱/۷/۲۶ 2-۳ 


قالشيوعيون يكفرون بالوطنية ويمتبروتها حيلة من حيل اصعاب. 
الاموال لتسخير العمال ۰ ولکتهم ینفخون فى جذوة الوطنية كلما حاربوا 
هولة عن الدول التی یتنازعوتها ۰ كما صتعوا فى الصین قبل الحرب العائية 
, وها الوا یستعون فیها الى زمن قريب لا يتجاوز بضعة اشهر ۰ حين تغليث 
كفة الشيرغيين هناك على كفة ٠‏ الوظنبین 


وقد صنموا مثل هذا فى قلسطين قبل نهاية الانتداب البريطائى ويعد 
انتائهه ۰ قكان اتباعهم فى فلسطين يسحون حركتهم بحركة « التصریر 
الوطنی » ختى استغنوا عن التبشير بالوطنية فعدلوا عنها الى مضارية 
الاوطان العربية جميعا باسم الطیقات + 


وهم يجرون قى خداعهم وتمويههم على هذه الستة كلما احتاجوا الى 
محالفة الاديان بين من يعتقدوئها ٠‏ 


وقد يخلقون الجماعات الديتية التى تظهر غبر ما تبطن وتعئل لنشى 
الشيرمية د والتمهيد لها » ومی تتراءى للناس قى مظهر الغيرة على الدين 
والجهاد قى 

وعندنا نحن شاهد قريب على هذه الخادعة بالدعوة الدينية من تلك 
العصابة التی قامت على نظام العصایات الشيوعية قى اسالییها ووسائلها 
وتلقت متها العدة والعتاد وعملت على خدمتها باشاعة الفوضی ونشى الفثنة 
والقلق والاضطراب ٠‏ 

فالدعوة التی تقوم على قكرة تقف فى سبیلها الفکرة ۰ وتقف فى سبیلها 
العقيدة + 

اما الدعوة التی تتحول الى مؤامرة مصرة على ثتفيذ جریمتها الكبرى 
:يكل وسيلة والاحتیال لها بکل, حيلة والتمثل من اجلها فى کل صورة ٠‏ فاثما 

تحارب كما تعارب الوّامرات + 


انما تحارب بقوة القاتون ويقظة الساهرین على استقرار التظام ۰ 

واذا قيل ان محارية الشيوعية بالقاتون وحده لا تكفى فیجب فى هذه 
الحالة ان نفرق بين الشيوعية نقسها وبين الدعوة الى الشيوعية ٠‏ 

قمحارية الشيوعية نفسها انما تكون باصلاح المميشة وتشر الرضا 
والطماتينة ومتع اسباب الشكوى والامتعاض بين الطبقات الفقيرة على 
الخصوص - 

فلن تحارب الشيوعية تفسها بسلاح اسفی عن هذا السلاح , ولن يظح 
.سلاح آخر قى محاريتها ولو تضافرت على تاییده جميع القواتيين * 


أما الدعوة الى الشيوعية فلن یمتمها اصلاح الحيشة بل يزيدها ريثي 
اصحابها ويستحثهم ابدا إلى مضاعقة الجهد واختلاق اسیاب جديدة 
للتحريض والتهییج ٠‏ 

قلا یطلیون انن ملاح حال الفقبر بل يعمدون الى مساحب الماش 
المضمون ويثيروته على من هو ارقه مته معاشا ليحسده وینقم عليه ٠‏ 


ولن تستفتی الجتمعات عن سلاح القانون فى محارية هؤلاء القسدين ۰ 
لانهم متامزون على تنفيذ جريمة وليسوا بدعاة الى قكرة يعترمونها ولا یقیلون 
الخداع فيها ٠‏ 


على ان الساسة الذين يبحثون اليوم قى مكافحة الشيوعية ٠‏ ویتلقرن 
التفاریر من يلدان الشرق الادنى عن تشاطها فيها يحق لهم - بل يحق علییم 
- أن يستوفوا تلك التقاريز بعض الاستیفاء ليعرقوا عدار الدعوة الشيوعية 
قى هذه البلدان ان ارادوا أن يعرقوها حق عرفانها + 


ان دار الشبوعية فى بلدان الشرق الادنی هو مواقف اولتك الساسة 
او هو الطمع الاشعبى الذی يعميهم عن مواجهة الحقيقة ویصیبهم احیانا يما 
هو شر من العمی ااطبق وهی العمی على حسب الشيئة والاختیار ۰ بیسرون 
ما يرضيهم ويغمضون عما لا پرضیهم ۰ وتفتح الشيوعية عیرنها جميعا لا 
يرشى ویسخط على السواء * 


وان الشيوعية لتفقد نصف وسائليا على الأقل اذا شاء الساسة الذين 
يبحثون الیرم عن مكافمتها ۰۰۰ واتهم ليشاءون ويستطيعون + فهل يفعلون؟” 


EES 


الصهيوتية والشيوعية 


بين الصهيرتية والشيوعية تحالف ظاهر فى هذه الایام على الخمنوس, 
وعندنا انه تحالف طبیعی لا غراية فيه ٠‏ ولکنه يبدو غريبا اذا قصرنا النظر 
على ظواهر الأحوال + 

فكثير من اصحاب الملايين الصهیوتیین ۰ يؤيدون الشيوعية ويئشرقن 
الدعوة لها ویجتهدون فى خدمتها ؛ مع آن الشيوعية كما یقولون تحارب 
زژوس الاموال * 

وكثير من الشسیوعبین یژیدون الصهيونية ویساعدونها يما يستطيمون 
داخل فلسطين رخارجها : مع أن الصهيوتية دعوة دينية ٠‏ والشيوعية كما 
هو معلوم مذهب مادی ينكز الاوطان كما ينكر الالیان * 

فلا وطن فى الشيوعية ٠‏ لان الوطنية فى عرف الشیوعیین خدعة من 
الطبقة الحاكمة لتستیر الطيقات الآخرى فى خدمة مصالحها - 

ولا دين فى الشيوعية ‏ لان الدين عش الشسیوعیین حيلة لتخدير 
الشعوب + او هر اقيون الشعوب كما يقولون » يتخدع به الفقراء ليتوا 
تصییهم من الدتيا ٠‏ اتتظارا للنعيم فى الدار الآخرم + 


فالفجب اذن أن يؤيد الشيوعيون حركة تقوم على الوطن وعلی الدين : 
العجب أن يؤيدوا الصهيوتية وهی دعوة الى وطن قومى يحتله ابشاء دنن 
وهم اليهود - 


ولكته عجب قى الظاهر فقط دون الحقيقة - 


اما اذا تظرئا الى الغاية التى يعمل لها الشسيوعيون والصهيرئيون 
هلا عجب قبه علی الاطلاق ۰ لان الغاية واحدة فى الدعوتين + 


فالشیوعية تدعو الى ازالة الادیان والاوطان وانکار کل شىء غير 
السائل المادية او السائل المالية ۰ ومتی زالت الاديان والارطان وأسبع 
الحکم فى العالم للمادة وحدها , قالمسپيونية هی التی تقيض على تمام 
العالم . ودولة صهيون هی التى تسود فيه ٠‏ 


الااعة ۱۹2۸/۷/۱۷ = 


وما هی دولة صهيون 5 


ان الصهيوتية تتسب الى قمة صهيون الثى كان يقيم فيها الاك ذاود قى 
پیت القدس ١‏ ويعتقد الصهيوتيون اتهم شعب اق الختار » وان دولة صهیون 
ستعود مرة لخری على الأرض , لتحكم العالم كله ويعود الآمر الى شعب الله 
الختار + قتخضم له جميع الشعوء 


الصهيونية الظاهرین - لأن السهیونی لا يقنع احدا غير الیهود , ولا یمنتطیع 


أن ينشر الدعوة الى سيادة اليهود بين اناس لا ينتمون الى جنس اسرائيل 
ولا یدینون بالعقائد البهودية + ولكن الشیرعی د 
ومتی انتشر مذهیه قامت دولة صيهون وخدها , نها لا 
بعد زاوال الاوطان. والأديآن ٠‏ وقيام الأمر كله على الماديات + 


أن كارل عارکس لم يكن قط رجلا معروقا بالرحمة والعطف والودة 
فى حياته الخاصة او فى عياته العامة ٠‏ 


ان اصحابه انفسهم كاتوا يصفونه بجمود العاطفة + وغلية الكراهية فى 
اتقسة على كل شمور - 


ومن الخطا الشائع أنه نشر متهبه لنصرة الضغفاء والفتراء « 


فالواقع انه تشر مذهيه لالغاء جميع العقاش الروحية والثالية » وتفسين 
التاريخ کله بشی» واحد وهو الال ٠‏ ولذلك سمى مذهبه بالتفسیر الادی 
للتاریغ + 

فالتاریخ الاتساتی كله قی رای کارل مارکس - هو تاریخ الال * 


والعقائد والادیان والأخلاق والفنون والآداب : كل ارلك لا بعتبر فى 
رايه الا وسيلة لتغليب مصلحة واحدة ٠‏ وهی مصلحة الق على زعام 
امال * 

وقد كان المال فى آیدی القرسان - 

ثم اصیع الال قى ايدى التجار واصحاب الصفقات - 

ثم اصبح الال قى ایدی أصحاب الصناعات ٠‏ او أصحاب العامل 
والشركاث الصناعية - 


۸ات 


ثم یقیض العمال والصناع على زمام الممامل والصائع فتظهر 
الشيوغية , وتتحصر الطبقات كلها قى طبقة واحدة * 


.ومن هثا جاء اهتمامه بالعمال والصتاع + 


لم يجىء هذا الاهتمام من طريق العدل والاتصاف 
طریق الايمان يالمال وحده . اؤ من طريق الكفر يكل 


فالهم ی مذهب كارل مارکس هو تغليب الادة على كل شىء ٠‏ 


وتغليب المادة على كل شیم هو الوسيلة التى یقبض بها الصهيوتيون 
علی کل شوم < 


ومن ثم كان کارل مارکس هو اكير الصهیونیین : وکانت الشیوعية هى 
اکبر خدمة للصهيونية , وکان هذا الاتفاق العجیب بين مذهب قومی دینی + 
وبين مذهب یتکر جمیع الاوطان والاویان + 

ولیس هنا محل البحث فى حقيقة هذا الذهب من الوجهة العقلية أو 
التاريخية وانما محل البحث أن الذهب كله ینتهی الى خدمة الصهيوتية ۰ وأن 
کارل مارکس لو اراد حيرا بالضعفاء والفقراء لکانت. له الف وسيلة غير 
الغاء الادیان والأوطان » فان العمال والضتاع قد بلقوا من الحقوق قى البلاد 
الديمقراطية ما لم يبلقوه فى بلاد الشيوغيين ؛ دون حاجة الى الغاء وطن 
أو دين ۰ ولكنه لم ينشر متعبه لخير احد من طبقة من الطبقات ٠‏ واثما بشره 
لتشر الادية والغاء كل عقيدة غير العقيدة الادية ٠‏ وهذا هى بيتالقصيد + 
وهذا هو الزمام الذى اراد كازل ماركس أن يصنع به العالم قى ايدى ابتاء 
قومه ای فى ایدی الصهيونيين - 


يدور اليحث الق فى الصهيونية هل هم ابناء جنس أو أبناء دين * 


والیحث العلمی قد يثيت آن الصهبوتيين لا ینتدون جمیسا الى بتى 
اسرائیل + وقد يثيت ان اليهردية عقيدة آمن بها اناس من غير بتی اسراثيل + 
وبخاصة فى الترون التی تقدمت مولد السید السیع : 

وقد يثبت البحت العلمی ان آنناء اسرائیل انقسهم قد تفرقوا قى جهات 
الأرض » فاختلطت ائسابهم باساب الأمم » كما یحدث عند كل هجرة وعتد 
كل اختلاط - 


ولکن البحث العلمى شىء ء وخطر الصهيوتية شىم الخو ` 


قخطر الحبهيونية یقوم على اعتقاد ب تین حقو ار توم عل 
مکان هذا الاعتقاد من العلم أو من التاریخ 

والصهیونیون یعتقدون آنهم سلالة بشرية خاصة ٠‏ وانهم یستحقون حکم 
العالم لآتهم عن نسل اسرائيل ۰ وقد وعد اسراثیل بان يحكم العالم هو واب 


الى آخر الزمان متی قامت قى العالم دولة حنهبون 
انظر اليهم والى ابتاء الآديان الاخری ٠‏ 
فما من دين من الاديان ۰ الا ویعتقد ایتاژه آن دینهم رسالة عامة لجميع 
ينى, الانسان ٠‏ 
قالسیحیون یبشرون بالسيحية - 
والسلمون یدعون الى الاسلام * 
والبوديون ينشرون عقائدهم ليؤمن بها من يشاء - 
الا الصهيوتيين 1 
فائهم لا يدعون احدا الى الايمان باليهيودية ؛ ولا يسرهم أن يؤمن بها 
من البشر خاصة ولا يمتبرونها 


يشاركها احد غيرها فى حقوق الا 
پشارکهم اذن فى حصة من الميراث + 


لانه 


وهكذا ینشر الصهیرنیون الى اتفسهم ٠‏ فلا یقبلون من احد ان 
+ وقد يتتقل احدهم الى السيحية او الاسلام أو يلحد 
٠ ۰‏ ولکله يتظسر الى 


هم اصحاب میراث يحافظون عليه : وليسوا پاصحاب مذهب یتشرونه 
أو تسرهم هداية الناس اليه + 


وهم يطمحون الى السسيادة المالية لأنهم يزيدون تسخير العائم 
واستغلال شعويه . لا لانهم بریدون له الهدايه والصلاح ٠‏ 

ولهذا تؤمن كل الايمان انهم خطر علي العالم باسره . وان دموتهم 
صائرة لا محالة الى الزوال + 


لان التاریخ كله يعلمثا درسا واحدا لا شك فيه - وهو ان السيادة على 
العالم لن تكون لامة واحدة » یالقا ما بلغ شاتها من الباس والثروة والت 
والتکاء - 


ان الصهيوتية لا تستحق يغض العالم لعصبية دينية ۰ ولکنها تستحق 
البغض مته لاتها هوس شدید الخطر على سلام بنى الانسان + 


ومن غجائب الايام ان الصيرتية والنازيةیتلاقیان فى ها الهوس الوبیل 
على اصحابه رعلی غیرهم ۰ فهؤلاء فى رای انقسهم شعب الل الختار , 
ومصیر هؤلاء حقا کمصیر هؤلاء - 

والعالم لم يغلق لتسوده امة واحدة » أو طبقة واحدة واتما خلق ليكون 
عالا ؛ ای ليكون جملة من الأمم وجملة من الطبقات , تسوقها الحوادث سوقا 
الى التعاون والاشتراك فى الصالح والقادیر 


وهم من الأوهام أن تسود العالم امة وأحدة » قما سانته قط امة قيما 
عشى ؛ ولن تسوده اية آمة بحد اليوم + 

ووهم من الأوهام آن العالم تسوده طبقة من الطبقات + وأن المقائه تقوم 
على مصلحة طبقة دون طبقة . فما من دين من الأديان الا وهو يفرض على 
اء حقوقا لا یفرضها على الفقراء ٠‏ 
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مذهب ذوى العاهات 


من الوهام التى جملت بعض التاس يظتون أن الانتماء الى الشيوعي. 
مقصور - آو ينيغى آن يكون مقصورا - على الفقراء والمعوزين ۰ أن اولثة 
الواهمين یعتقدون أن الشيوعية دعوة الى انصاف الأجزاء والعمال > 


وهذا هو الوهم الاکیر فى قهم هذا الذهپ - 


وهذا هو سبب الحيرة التی بحارها بعض الناس كلنا سسممو! أن 
مبهیونیا مرابيا يبشر بالشيوخية وهو آخر من بیالی باتصاف الفقیر وآخر 
من يفكر فى الرافة بالضعيف » آو كلما سمعؤا آن غتيا میسور الحال یحاوب 
التظام الاجتماعی خدمة للدعوة الشیوعية , اى كلما سمعوا ان فتاة تتعصب 
للشيوغية وهی من العاکفات على اللهو والجون ٠‏ 


ومصدر هذه الحيرة كما تقدم هو الخطا فى قهم الغرض الاصیل من 
الشيوعية ٠‏ واعتفادهم ان غرضها الاصیل عو انصاف العامل والاجیر ۰ 


ولیس اتصاف العامل والاجیر غرضا اصیلا قى دصوة کارل ماركس 
الذی كان هو نفسه « صهیونیا ؛ لم یعرف عله قط قى حیاته أنه رحم احدا 
من الناس اى تاشر يعاطفة اتسانية - 


واتما كان غرضه الاصیل هو اثیات العقيدة الادية وتحطیم کل عقيدة 
» ومن هنا كان اسم مذهبه الشهور بين مذاهب الفلسخة 


نيون مبشرين بالشيوعية ؛ ركان من انصار 
الشيوعية كل فاسد الطبع مبتلى بداء الاباحة والابتذال ۰ متطوى النفس 
على الرديلة . كما كان من انصارها كل تأقم علی الدنيا يود لو يخربها على 
من فيها لعاهة جسدية فيه او عاهة نفسية شر من عامات الاجسام - 


ومتى كانت الشيوعية كذلك قلا عجب فى أن يدين يها الزابون 
الصهيونيون الذي يستتزفون دماء الققراء قبل الأغنياء + لان تحطيم عفاد 
الادیان والأوطاخ وقيام العقائد المادية يسلم زمام الدنيا الى المرابين سماسرة 
الاموال قيصبع العالم البشری كله صهيونيا للصهیوتیین * 
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ولا عجب فى أن يدين بها القتی الاباحى والفتاة الاباحية : لان الذهب 
يسوع لهما التقيصة التى ابتليا يها , ويجعل امثالهما من «التقدميين الآحراز» 
يدلا من وصمة الخسة والانتذال التى يوصمون يها اذا بقيت للتاس عقائدهم 
فى الامیان والآخلاق ٠‏ 


ولا عجب فى أن يدين بها أشخاص يبغضون الدنيا ومن فيها ولا يغتيهم 
صلاحها وقسادها ٠‏ ولا سيما امشوهين واصحاب الماهات والدنسين 
والتبونین لأن شهوة الخراب فى نقوسهم تحیپ الیهم كل دعوة تجعل عالیم! 
سافلها وسافلها عاليها ۰ وتنعى الدار ومن بتاها - 


فالشيوعية هی مدهب النقمة والاباحة وقلب الارضاع ۰ زهى هن ثم 
ملتقى الخربین وذوى العاهات الجسدية والتفسية + ولا عجب فى اجتذابها 
لعتاصر الفساد والخسة ایا كاتت مصادرها ۰ سواء بين المترقين الميسررين 
آو بين المعوزين العدمين ٠‏ 


والشیوعی اول من يغضبب ويشعر بالاخفاق والفشل اذا صلحد احوال 
الفقراء والاجراء بغين قيام » العقيدة الادية , ۰۰۰ 
لان قيام العقيدة الادية هو الغرض الأصيل والوجهة الأولى التى اتيه 
اليها كارل ماركس حين بشر بدعوته الخبيثة 


ولهذا يستميت الشيوعيون قى محاربة كل حكومة تعنی بالاصلاع 
وتیسیر آسياب العيشة كما يفعلون الآن فى الهند واقطار آسيا الشرقية ومن 
الأقطار الثى يعمل زعماؤها على تقريب الطیقات والحد من مطاهع الستغلين 
واصحاب الأموال ٠+‏ 


واول.من ببتئس ویصزن اذا استزاح الاجسراء والفقرام عم طفمة 
الشيوعيين ؛ لآنهم بریدون أن يظل الاجراء والفقراء دائما متنمزین متبرمین 
مستعدین لقيول دعؤة التخريب والاباحة والتمزد على الاذیان والاداب ٠.‏ 
ويحزنهم ويذهب بجمیم مساعيهم أن یشعر هؤلاء بالرضا ويسر الميشة 
والاطمئنان ٠‏ 
لقد كانت أخز كلمة قى منشور كارل مارکس الشهور. باسم 
+ الانفستو » ۰۰۰ اتكم ياصاليك العالم لا تفقدون شيا - 


ومعنی ذلت أنه يريد دائما ان یخاطب اناسا لا يعنيهم خراب العام : 
لأنهم اذا خربوه لم یققدوا شینا ق 


والخراب هو الترض القصود - اذا كان العالم الذی تهدمت اركانه 


وتقوضت دعائم الاجتماع والاخلاق قيه . هو العالم الى يملكه الادیون 
وسماسرة الابوال + بغير عائومن ایب او خلق او دين ۶ 


ومن هم آلادیون وسمامرة الاموال ؟ 


هم آيناء جلدة کارل مارکس من آلهمهیوت 


ار چا ع 


اما الوهم الذى تسرب الى بمض الاذهان عن دعوة الشیوعیین الى 
اتصاف الأجراء قمصدره اتهم يفسرون کل حي فى الیتمم الاتسانی ياسياب 
تتعلق » بالقلوس » دون غیرها - 


فالفلوس عتدهم هى التی اوجدت الادیان والفنون والاخلاق لخدمة 
الطبقة الحاكمة | 


والفلرس مى التی آوجدت طبقة الفرسان ثم طبقة الاقطاعبین ثم 
البرجوازیین » ثم طبقة العمال والأجراء - 


قلیست مسالة العمال والاجراه عنذهم الا ت 
والعوامل الاقتصادية - 


لتطبيق الفلسفة ائادیة 


وهی كلها نتب قى المذهب یاتی اخرا ولیست هی الراس الاصیل الت 
ياتى اولا وبائذات كما يقولون 


وائما الراس الأصيل هو سيادة المادة ويطلان العقائد الادبية والروحية 


ومن ثم لم يكن هتاه عجب ان تری صهيونيا بر بالشيوغية ماجنا 
يبشر بالشيوعية ؛ آو تاشا يبشر بالشيوعية 


لأنها بطبیعتها مذهب اسحاب العاهات , سواه ما كان منها غاهة جسوم 
او عامة تفوس 


أعداء الاصلاح 


يتضاعف نشاط الشيوعيين فى هذه الایام ٠‏ وتتوالی الانیاء عن ضبط 
الخلايا واعتقال الأفراد الذين يوزعون متشوراتهم آو يطيعونها ويعدونها 
للتوزيع خاصة لاته نشاط لا معنى له فى العهد الذى تواقرت فيه جهود 
الحکومة على تنفيذ مشروعات الاصلاح من تيسير لأسباب العيشة الى تفريج 
لازمة الساکن الى توسيع للصناعة الوطئية الى عناية بالتعليم ومحو الامية 
الى اخذ يميادىء الاصلاح الضرائيى الى توزيع للارض على صفار الفلاحين 
الی علاج لشكلة اليغاء + الى غير ذلك من ايواب الاصلاح والعلاج - 

یمجب الخدعون فى الشبوعية لهذا التشاط التضاعف قى هتد الایام 
خاصة لانهم یترهمون أن الشبوعية ترمی الى الاصلاح وتحسین 
العيشة بين الفقراء على الخصوص الواجب على هذا آن تتشط كلما 
قلت مشروعات الاضلاح وان تهدا وتستقر كلما تعددت هذه الشروعات ٠‏ 


ولكن الواقع يناقض هذا الفهم للشيوعية كل الناقضة ؛ لاثها تعسل 
للتخريب وتشر السخط والتذعر « وتسرها الحكومة القصرة فى ون 
الاصلاح الاجتماعی اضعاف سرورها بالحكومة التى تعمل على تحقيقه , ان 
كان الاصلاع اول حائل بين الشوعيين واثارة القواطز والدعوة الى 
التخریب - 

غهم لا یضاعفون نشاطهم فى عهد من !لمهود كما بضاعفونه عتد توافر 
الجهود على تحسین العيشة وخدمة عصااح الفقراء ۰ 

ولهذا نجد اعوان الشيرعية کثیرین متعددین بين طلاب الخراب حیث 
کانوا ولو کانوا من اصحاب رژوس الاموال - 

فكل خلية تضبط من خلایا الشيوعية تنکشف لها قى الحال علاقة 
بصهیوتی من آضحاب رؤوس الأموال 
والتلقين . لآن الصهيوتية تقيم سلطاتها. على اطلال الحضارء 
تسود العالم قى الیوم النی تبطل فيه الاداب والعقائد والاوطاق ٠‏ 


ومن اعوان الشيوعية الخلصین اصحاب العاهات الجسدية والأخلافية 
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لاقت 


والمشوهون قى الطبائع والایسام - لأنهم من جهة يكرهون الدتيا السی 
خرجوا اليها مشوهين منسوحين » ومن جهة آخری یجدون من الشيرعية 
مذهبا يستر لهم عاهاتهم ويصورهم لاتفسهم فى صورة الابطال التحزرين من 
قیود العقائه والاخلاق > 

قكل طالب للخراب حاقد على الناس والدنیا قهو شبوحی مخلص لهذم 
الدعوة ٠‏ 


اما عن عدا هؤلام فهم مخدوعون او مآحورون ٠‏ ولكن الاجورین بينهم 
اضعاف اضعاف الخدوعین في حقيقة هذا المذهب الیهیمی الخبيث 


ولهذا تجد بين دعاة الشيوعية من ينفق الاموال عن سعة وهو مجهول 
الوارد آو معروف بان موارده الظاهرة لا تكفى لبعض ما ينفقه على الستن 
والكساء واللهو ووسائل الترويج ٠‏ 

وليست المجازفة من آمثال هؤلاء الاجورین بالستغربة ولو كان كل 
قصدهم من تروید الدعوة كسب الال والائفاق عن سعة فى اللاهی راملذات . 
لان الذين يهربون الخدرات ويتجرون بالمحرمات يجازفون كما يجازف دعاة 

ن غير عقيدة ولا قكرة مذهبيا ‏ ویتطوحون قى الجازفة امیانا 

الى ابعد من هذا المدى حين ينقلون المهريات والمحرمات من وراء الحدود 
ويتعرضون فى سبيل ذلك لقاومة الحراس المستعدين بالسلاح + 

ولكن القيادة الشيوعية تستوثق من هؤلاء الاجورین عادة بوسيلة 
الاغراء بالاموال والشهرات + 


هته الوسيلة هى توقيع وثيقة يعترف فيها النتمى الى الحزب من هده 
الطائفة يان يعمل على قلب النظام بالعتف والشورة ٠‏ وانه يدين ٠‏ بافادية 
الاركسية » غلى هذا الامناس ٠‏ 


ومتى استكتبت القيادة الشيوعية داعیتها الاجور وثيقة بهذا المعتى 
على اختلاق اللفظ والصيغة . ملكته بالتهديد كما تملكه یالاغراء فلا يستطيع 
الافلات من يديها ولا التمرد عليها ولو زهد فى اجورها ومغرياتها . لانها 
تهدده فى فده الحالة بتبليع أمره الى السلطات مشقوعا يالدليل الذئ يعرضه 
للعقاب + 


ولولا للخدوعون والاجورون من هذا القبيل لا وجدت بين الشيوعيين 
احدا قط غير طلاب الخراب من الصهیونین والشوهین وعشاق الانقلاب ایا 
كان وکیفما كان ۰ 
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وموضم العيزة عن هذه الحوانث أن الجتمع الصری لن 
الشيوعيين بالمدول عن دعوتهم مهما يكن سعیه الحثيث فى سبيل الاصلاح + 
لان الاصلاح هو التى يقيظهم ویهیجیم الى الحركة ومضاعقة التشاط * ولكق 
الاحبلاح مع هذا لازم لحارية الدعوة الشيوعية ٠‏ لانه الرضا 
والطمانينة ویحول دون تجاح الشيوعيين فى بث واستهراء الاسعاع 
وترويج الاباطیل التی تحرض الحرومین والوتورین على التخریب والافساد 


04 


احذرومم كلما أصلحتم 


بين الاشتراکیین الديمقراطيين وبين الشیرعیین قر ثابت فى کل بلد 
ظهر فيه الفريقان + 

هذا الفرق هو ان أعمال الاصلاح ترضى الاشتراكيين الديمقراطيين 
ولكنها تسخط الشيوعيين اشد السخط وتثيزهم اعنف الثورة ٠‏ لاتهم يرردون 
الاصلاح بل يريدون هدم الجتمع قبل كل شىء ٠‏ ويشغرون بان اغمان 
الاصلاح تحول بينهم وبين هذا القرض الذى دقدمونه على جميع الاغراض . 


ولهدا ينبغى ان يتوقع المسؤولون عن هذه الامة تشاطا مضاعفا من 
جائب دعاة الشبوعية كلما ظهر قى الامة عمل تاه من اعمال الأصلاح + 
ومشروع جديد من مشروعات الاتصاف ٠‏ 

فهم اعداء اعمال الاصلاح ومشروعات الاتصاف ٠‏ لانها تيطل. الثدمن 
الذى يعتمدون عليه فى تشر الفوخی والخراب ۰ 

وظاهر الام قيما يدعيه مؤلاء الشيوعيون انهم یقومون بحركة 
اجتماعية تتطليها قلسفتهم التى یسمونها بالفلسفة المادية - 

وباطن الامز انها مكيدة صهيونية لا اكش ولا اقل ٠‏ ترمی إلى :هدم 
العقائد والاخلاق التى تقوم عليها الجتمعات الانسانية يسود حكم الادة 
.وحدها ٠‏ وهی بالبداهة حكم « هبون » وابناء صهيون من سماسرة الاموال 
فى كل مكان + 

كان كارل مارکس - امام الشيرعية او الفلسفة الادية ‏ یهودیا يقول 
بانه لا يؤمن بالآديان * 

ولكنه مع ذلك تحول عن ديثه فى الظاهر ليدين بالعقيدة السيحبة,سترا 
لا يشفيه من خذمة الدغوة الصهيونية ۰ وتوسلا بهذا المظهر الخادع الى هدم 
الحضارة الآوربية من داخلها * 

وراح هذا الصهیوتی الاکر يتشر مذهبه الذى یسمیه يمذهب الاصلام 
على المبادىم العلمية + 
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قاذا بالاصلام عنده لا يتحقق الا بهدم الآديان وهدم الارطان وهنم 
نظام العائلة من اسامبه - 

هدم الأديان لانه يسميها افیون الشعوب + 

وهسدم الأرطان لان الوطن فى زايه وطن الحاكمين وليس بوطن 
المحكومين * 

وهدم العائلة او الاسرة لآن العائلة كما يقول وسيلة من وسائل 
الاستغلال ٠‏ 

اما أن الآديان والأوطان والعائلة تستحق الهدم يحكم كارل ماركس 
غدون ذلك ويتقق الحمار كما يقولون في الامتان + واقل ما يقال قى مذمب هذا 
+ الصهیونی + الخبيث أته محل جدال كبير ٠‏ 


واما الشىء الذى لا جدال فيه قهر أن الصهيونية لا تستفيد من شىء كمأ 
تستفيد من هدم الآديان والأوطان وتفكيك الروايط العائلية » لان الصهیونیین 
يصبحون ملوك العالم لا محالة اذا صار الأمر كله الى امال والادة ؛ قى عالم 
لا يؤمن فيه الاتسان بقرابة ولا بوملنية ولا ب 

لا عجب اتن ان نرى الصهيونى ملیونیرا مرابيا يمتص دم الغتى والفقيز 
ثم يبشر بالشبوعية ویستمیت فى الدعوة اليها ٠‏ 


وهو لا يغعل ذلك بالبداهة لانه یکره الال ويحب الاتصاف ٠‏ ولكنه 
يفمله لأنه يريد أن يستولى على العالم هو وابثاء جلدته , حين يسقط الدين 
ویسقط الوطن وتسقط العائلة . ولا يبقى بين الناس شىء له حساب غير الا 
والمال * 

ولا عجب كما سننا قى خدمة الیهودی لذهب يملك زمام العالم ٠‏ 

ولكن ما بال اناس « غير اليهود » یخدمون المذهب الذی يضع زمام 
العام كله فى آيدى اليهود ؟ + 

ذلك ایضا داخل قى حساب الصهيوتى الخبيث » قهى لا ینتظر من انسان 
له خلاق آن يهدم العالم ليخدم الصهيوتية من حيث يريد او لا يريد * 


لذلك تتجه دعوته دائما الى اناس لا خلاق لهم من حثالة البشر ٠‏ 


ختحه دعوته دائما الى ازائل الخلق من نوی العاهات والفاسد 
ولا فرق بين العاهات الجسدية والعقد النفسية فى هذا الحساب - 


ولن تجد شيوعيا أندا الا وهو مطبوع على الحسد والكراهية : مصاب 
بماهة جسدية الى عقدة نفسية , محب للتخريب لسیب من الاسباب ٠‏ فلا يهمه 


کے 


ن يخرب الدتيا على عن قيها من اجل جزاء قليل + او ذهايا مع شهزة 
التخريب ولو من غير جواء * 


امثال هؤلاء هم الذين بعثر عليهم رجال الآمن من حين الى جين قى 
هده الأيام على الخصوص - 


ولانها الايا التی تتوالی قيها اعمال الاصلاح ٠‏ ويتم متها ها يتم ء 
وتؤخة العدة لاتمام غيره فى امد قريب - 


ویعد ان قاريت مدينة العمال قى اهباب ان تبلع تعامها ٠‏ يتيغى ان 
يتوقب رجال الامن نشاطا من جانب الطقمة اللاركسية التى لا تبقض شبثا 
كما تيفض عوامل الرضا والارتياح والاطمثنان الى الرجاء - 


وسيجدوتهم دائما كما عهدوهم شراڌم من الفاسنین وثوی العاهات 
الجسدية والعقد النفسية ؛ لا يهمهم ما يساقون اليه من خراب لأنهم قرم 
۷ طاقة لهم بالعمار ولا عمل لهم فية ۰ وماذا عليهم أن تتمن الدار من بناها 
اذا كان الهدم هو كل ما یستطیمون ؛ وكان لهم على ذلك آجر مضمون آو غير 
مضمون ٩‏ 


قهى 


هذه عناصرها 1 


يهودى ۰ وهغلم فاشل . وفتاة عابثة + وماجن 
جاهل ٠‏ ومشاغب يبيع الشغب لمن يشتزيه , ومسخ مشوه 

هذا هو قوام كل عة شيوعية توجد فى مصر آو هى غيرها قلا نخلو 
+ الخلايا » الشبؤعية من اصناف هذه التشكيلة ٠‏ وقد بکون الضیرعی 
الواخد تشكيلة كاملة من جميع هذه الأصئاف - 


وکل کیء يمكن أن تدعيه هذه المخلوقات قيصدق - 

٠٠‏ الا آنهم محبون للخير مخلصون ليتى الانسان غيورون على 
الاتصاف ۰ 

ولن یعجب احد اذا قیل له ان هته ٠‏ اللمامة » البشرية تسعى الى 
الخراب . وانهم يديثون بالشيوعية لانها ترضى فى نقوسهم تلك النزعة الى 
التخريب - 

اما ان نقال : ولو من قبيل الخيال ؛ ان هذه اللعامة هی التى تنشد 
الخير وتصلح نظام الاجتماع فذلك من وراء التصديق + ومن وراه العقول ٠‏ 


كلهم معقولون مفهومون اذأ كان التخريب هو القابة التی یسعون 


لان اليهودى يستقيد من هدم المجتمع آن بستولی على السالم الذى 
لا اثر فيه للاخلاق او العقائد او للوطئية او للامرة - 

والئعلم الفاشل يحقد على الناجحین غلا یبالی أن يشفى غلیل الحقد 
بكل مصيبة تسوى بين الاخقاق والنجاح * 

والفتاة العايثة تهدم المجتمع الذى يسميها على الاقل عابثة وتتطلع الى 
المجتمع الذى يسميها ٠‏ بطلة » آو رائدة من رواد التقدم والثدرر ءن قيود 
الآداب والاخلاق 

والاجن الستهتر يطل کتلك البطلة حين يصيح الأدب وضبط النقسر 
نكسة الى الوراء وجمودا يعاب * 


(۱) الاساس فى ۱۹۵۹/4/۲۹ - 


الات 


والعامی الجاهل تابع فکل تاعق - 


عن الکدح الشريف ۰ والسخ 
الشوه لدیه من اسباب التخریب ما لا يحتاج الى بیان 7 


نقمة وتخریب 
وما من شىء يدل على طبيعة هتا الذهب الدمر كما تدل عليه هبات 
الذين ينتمون اليه + 


ولهذا قلنا جادين من قبل » وتقول حادين اليوم » أن أصبدق تعريف 
الئاس بالشيوعية أن يعرض الشيوعيون طابورا قى الطزيق او طابورا على 
الورق ؛ وتعتی بالطابور على الورق كل عرض لهم يمثلهم للبصر واليصيرة 
على مثالهم السحیح ٠‏ 


ا 
ولن تلقى من هؤلاء اعدا يعرف الشيوعية معرقة بحث وتحقيق 


فان وجدت مهم من قرا بعض الكتب قيها ؛ آو احاط يما نشره كارل 
هاركس ولئين وغيرهما من ٠‏ فلسفتها » فلن تجد الياعث له على الايمان يها 
فكرة صالحة للاقناع ٠‏ 

فعا من فكرة صالحة للاقناع تقتع احدا سليم العقل والنفس بتقریض 
الجتمعات الانسائية كافة تنفيذا لحسکم قضی به فبلسوف واحد او مائة 

اليس للعصمة الفكرية من حدود ؟ 

الا يجوز - ولو خمسة او ستة قى الائة - ان یکون کارل مارکس على 
خطا فى التقدیر ٩‏ 

آيمكن آن تعتقد - مائة فى الائة - ان ذلك الیهودی الاکر على صواب 
۷ يحتمل الراجعة اذا كانت السالة هدم کل ینام اقامة بتوالانسان فى کل 
ما مشومن العصور 5 


كل فكرة لقط بها کارل مارکس واتباعه هی فى الواقع محل بحث طويل 
ولت كثير : 
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القيمة الفائضة - حرب الطبقات + الديالكثيك المزعوم - اصل الادة ٠‏ 
اصل الاسرة ۰ اصل الدين كل شىء من الأشياء -۰ كلها جدليات فى جدليات٠‏ 


ولکن الشيوعى ٠‏ الفطور + يؤمن بهه الجدلیات ايمانا لا يسسح بذرة 
من الشك ولابشيء هن الحيظة والمراجعة + 


لان هدم العالم مسالة فى طبيعته الممسوخة لا تستجق عتاء الثرديد 
والبحث. الطویل + 


قھو لا یزمن بالشيوخية على قدر ما قى عقله من برمان بل على قدز 
ما قى نفسه من الهجوم على الخراب 2 


اخريها وانظر ۰۰ 


وماذا لو خريتها ونظرت قظهر أن کارل مارکس قد اختل میزانه هياءة 


لا ضير + لا ضير ۰ قغاية ما هنالك أنه عالم خرب ۰۰۰ رهل بى ذلك 
ما يستحق عناء التردد والشك والانتظار ؟! 

ذلك هو قوام التشكيلة الشيوعية + 

وفی کل يوم تتجلی حقیقتها مع كل خلية یهتدی الیها البرلیس ١‏ فؤى 


۷ تخلو ابدا من بهودی ماكر , ومتعلم فاشل ٠‏ وماجن مستبتر » وعامی 
جاهل د ومضا پالشفب ۰ ومسخ تعافه الحياة * 


اما الآوتة التی یختارونها للعمل ۰ ویضاعقون فیها النشاط , فهی الآونة 
التی يعمل فیها المسؤولون على الاصلاح لان الاصلاح يفقهدهم الامل فى ترريج 
الدعوة الی الخراب ٠‏ 

فهى اعدی لهم من الظلم والقساد ٠‏ 

وهم الیرم يضاعفون نشاطهم لان حساب ٠‏ القاولة » التی یوج-رون 
علیها يقترب هى اول الشهر القادم » ودو الیوم الذی يسموته بعيد المعالیل * 

ولکنهم من قل هذا نشطون * 

وسینشلون غدا كلما وسعهم التشاط :. وکلما ضاعب اسول 
تشاطهم قى سبیل الاصلاح « 

فاذا أشتد البحث عتهم فلتنی شدته فی اعقاب کل مشروع من مشروعات 
الطمانينة والرخاء ٠‏ ولکن الباحثين عنهم سبحئون حنی لا یجدوهم قى يرم 
من الايام + وهو الیوم الذی تستقر فيه الطمائيتة ویعم قيه الرخام »> 


۱10 


لينين قوق الشبهات ؟1 


من الخطط المعروقة عن الدعاة الشيوعيين آنهم يحاولون جهدهم ان 
يدسوا لهم اصيعا أو اصايع غدة فى كل مؤسسة عامة تصلح لنشى الدعوة 
او لتوجيه الآراء - 


وفی مقدمة الؤسسات العامة التى ي 
التعليم ومکاتپ الصحافة والاةاعة + 
وقد یقع موقع الغرابة عتد يعض الناس ان یملموا أن سماسرة الذعوة 
الشيوعية لا یغفلون عن السجون لبث دعوتهم بين تزلائها من الحرمین ٠‏ 
لان تعويلهم على تقايات الجتمع داتسا اکبر من تمویلهم على الطراتف 
: الحصنة قيه بالتربية والعرفة والاخلاق - 


ولیس فى میسور هؤلاء السماسرة بالبداهة أن یسخروا الرؤساء 
والدیرین كلما آرادوا أن يدسوا اصایعهم قى احدی المؤسسات «لتى تعتیهم ۰ 
ولکنهم اذا عجزوا عن تسخير رؤسائها ومدیریها كان ذلك آدعی الى محاولة 
» التسخير » من ناحية آخری ؛ وهی ناحية الأتباع وصغار المرؤوسين ٠‏ 


بها ثقايات الحسال ومعاهد 


وتحن اليوم قى حرب مع الدعوة الشيوعية لا ينيقى أن تهدأ او تترانى 
قبل القضاء علیها , فكل حمرفة يوسيلة من وسائلها ء او خطة عن خططتها ٠‏ 
هي سلاح لا غتی عنه فى هذ! الکفاح بين الاتسانية واليهيمية : وبين النظام 
والخواب - 

نقدم هذا التمهید لأتنا ترى فى كثير من الاحیان اخبارا فى بعص الصحف 
النى لا تنالها الشبهات يستعسى فیمها يقير التتبيه الى هذه الحقيقة ۰ وان 
الى هذه الحقيقة * وان وقف التنبه اليها عند حدوب الظن 


واخر مثال على ذلك اتنا قرانا فى الصحف برقية من دندن تشتمل 
على خلاصة رای النیلسوف الاتجليزى برتراند رسل فى اینین زعيم 
الشيوعية . وهو ترديد ليحوتة المشهورة فى المذهب كاه وهی دعاته 
الناسرین على الخصوص . وجملة القون فى رای هذا العيلسوف الكبير 
أن تقكير الداعية الشيوعى يتم على التعصب وضيق الافق والاقندام على 
الشررور و ء التشيطن » كما يسميه پاسلوب المجاز سعدادطدتظ 


الاشاس فى ۱۹2۹/۹/۲ ` 
۹ 


قرانا البرقية قى احدى الصحف التى لا تتالها الشيهات كما تلا هادا 
اق رس یعتوان هعزاعم فیلسوف 


فکدتا لا نصدق انثا نقرا هذه العناوین فى ضحيقة مسرية لا تدين 
پمذهب من هذه الذاهب الهدامة - 


لان وحست لینین بالتهور قى دعوته قد یکون اعجوبة فى تظر السحانة 
الروسية وما الیها * 


ولان کلام عغليم من عظماء الفکر کبرتراند رسل قد يوصف ٠‏ یالزاعم . 
عند من یعتقدون أن لينين فوق هنال الشبهات والتهم وان الکلام عنه لا 
يستحق أن يوصف باکثر من ٠‏ الزعم » قی نظرهم ولو صدر من رجل کتله 
الفیلسوف الكببر ٠‏ 

اما ان نتطوم بتنزیه لينين عن الشبهات والاستحفاف بحكم برتراند 
رسل عليه وعلى امثاله فذلك هو الامر المستغرب ؛ فى صحافة لا تدين یمدهب 
الزعيم الشيوعى » ولا تحمل ضفقنا لن یخالقه ويعزو دعوثه الى التهور 
وضيق الحظيرة وسقم الوجدان ٠‏ 


ومن هو هذا ٠‏ الزاغم » الزعوم ‏ 


هو العالم الذى لا تعلو مکانته فى العلوم الرياضية والطبيعية رالباحث 


الفلسقية مكاتة مفكر بين الغلماء الأحياء فى العصر الحدیث 


هو الرجل الى لا ترقى الشبهة استقلالة فى الرأى وجراته على اعلان 
الحقيقة كما يراها , لانه - وهو سليل بيت من بيوت الدوقات فى البلاد 
الانجليزية - يتعى على الاستعمار البریطانی ویتمنی زوال الامبراطورية 
البريطانية ویقول ان زوالها نعمة علیها وعلی الانسانية يامنرها - 

هو الرجل الذى اتمی پاللائمة على اللورد جرای لسعیه فى الاتفاق 
الاتجليزى القرتسی عن محر رمراکش ٠‏ وفال يومئذ أن هذا الاتفاق بهي 
المقدمة المحتومة للحرب العالية ٠‏ 


لاه 


من الرجل الذی استقيل السجن والقصل من مثصب الاستا 
عارض سياسة الحکومة الاتجليزية جهارا والحرب قائمة على سوقها * 


توب 


هو الرجل الذى يرجع الى آرائه قى مذاهب الاجتماع ومتاقشة القادة 
السياسيين وتقوم آزا 
پیعضهم + وعنهم لینین 


اذا كان رجل کمذا پیدی زايا قى لينين فلا يعطى حقه من الاحترام 
قى سحافتتا الضرية » فعلی ای رای من الاراء تحول الصحاقة الصرية لمرفة 
الحقائق عن مذاهب الهدم والقوخی ؟ 

تیا 

تعود فنقول ان اححاپ الصحيفة التی نشرت الخپر على هذه السورة 
الستنرية لا تمسهم الظنون فى ترویج هذهب من مذاهپ الهدم والتخریب. 
ولا یخطر على البال انهم یقبلون عذهبا کهذا فضلا عن تحسینه والسخرية 
م 


ولكن الغراية تزداد بهذا فى الواقع ولا تنقص ۰ هآنهم خلیقسون أن 
يجنبوا انفسهم احتمال هذا الوزر سواء رجعت الشبهة فيه الى سوه تدبیر 
أو سوه تقدیر * 
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الفكرة بالقكرة والجريمة بالعقاب 


افضى صاحب العالی وزيز الدولة الاستات مصطفى مرعى يك يحديث 
الى بعض الصحف تكلم فيه عن آلذاهب الهداعة ققال ما فحواه انها فكرة 
تحارب يفكرة - 


ومما لا شك فيه أن الفكرة أتما تحارب بالفکرة 


وزير الدولة ٠‏ لان الاكتقاء قى محارية الفكزة يمجزد الزجر والصادرة قد 
يعزرها ويقويها ولا يقلح باية حال قى استتصالها والقضاء عليها - 


وسا لا شك فيه ایضا از شباینا المصريين الذين تیسر للدعاة 
أن يستميلوهم الى الشيوعية اى الى بعض الحرکات الدينية قد مالیا الى 
تاك المذاهب عن اقتناع بصحتها وفاتدئها للامة المصرية أو للانسانية عامة + 


ومن هؤلاه الشبان من استماله الدعساة الى الشيوعية خاصة من 
جاتب الرحمة رالعطف على الستضعنین . لاعتقادهم أن الشيوعيين قوم 
يفصقون الضعماء والفقراء وينشدون الخير والاسلاح * 


ومن هولء الشبان من استماله الدعاة الى الحركات الذ, 
باستثارة الحماسة التى طبع عليها الشباب وتوجيهها الى عير وجهته-ا 
القويمة + 

فنشر الفكرة الصميحة هو العلاج الناجم بل العلاج الوحيد ‏ نماية 
مژلاء الشبان الضللین ٠‏ 


ونعتقد ان هذا العمل سونعنی به نشر الفكرة الصحيحة عن الذاهب 
البدامة ‏ ليس بالعمل العسیر على الدولة تلصرية ولا على تری الآراء من 
الصریین ۰ لان كشف الاخطاء الفكرية فى تلك الذاهب آهون یه على .خن 
غرفها من مصادرها » واهون شىء على من آخلص النية فى طلد الوصولن الى 


ویکفی تلخیص الشيوخية كما شرحها اشتها قی عهد كارل مارگنر 
لیدهم الخدوع قیها انها نقمة على الناس اجمعین » وانها ۷ تنسف الضعفاء 
أو الفقراء ولا توجه جهودها إلى غاية قيل هدم الحضارة الانسانية وتعزی 
كل ما فیها من اواصر الاخلای والقداپ - 


الاساس قى 191٩/۸/۲‏ + 
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جَرائيمَ الشیوعیة 
رشحوا رجلا لاولاية عتد عبر بن التطاب فوصفوه باتد ٠‏ رجسل لا 
يعرف الثم » ققال عفر رخى الله عته کلمته اتشهورة : 
٠‏ ذلك أحرى أن يقع قیه 


وما قاله القاروق عن ذلك الرجل يسرن على كل جاهل يتضدى لثم 
من الشرور ٠‏ فانه أن لم يقع فيه قهر ولا ريب -اجز عن القضاء عليه - 


وقی مصر تتصدى لقاومة الشيوعية وزارة براسها رجل لا بوجد فى 
داره کتاب عن مسالة واحدة من السائل العالية التى تعد الشيوعية الیرم 
فى طليعتها ويحاونه اناس لم يفقهؤا عن حقيقة هذه الدعوة شيئا غير ما 
يقراوثه فى الصحف المصرية عزضا ای ما یقراونه قى منشورات الدغاة الث 
تصل الى ايديهم حينا بعد حين ٠‏ فهم يتكلمون عن خطر الشيوعية كاثهم 
يتسكنمون عن الجن الى جزاثر واق الواق ٠‏ ويعماون كل ما يعهد الطریق 
للشيوعية وهم يحسبون انهم ياخذون عليها متافذ الطريق + 


قال رئيس الوزارة المصرية ( ۱ ) عرة أى عدة مراف : آن خطر 
الشپوعية بعيد عن مص لانها تناقض دين الاسلام ٠‏ وقال غيره أن هذا الخطر 
بعيد لان نظام الاسرة عريق بين الصریین + والشيوعية تهدم الامرة من 
اساسها وتنكر الميراث والترريث * 


وكل هذا كلام اناس يجهلون تاريخ الشيوعية القريب وهو قى يعس 
الاحوال لا یدیا تاريخ السنة الاضية أو تاريخ بضع ستوات معدودات * 


قالصینبون يقدسون الأسرة ویبلغ هن تقديسهم ایاها آثهم يمبدون 
اسلافهم وان الارباب عتدهم اجداد طال عليهم القدم رهم ميجلرن معظدون 
فارتقعوا الى مقام الالهة فى السماوات العلى ٠‏ وسنى عاهلهم الاکبر + بابق 
السماء ۱ ؛ قهل اعتصمت الصين لاجل هذا من الفتنة التى جاءتها هن روسبا 
الحمراء ؟ وهل اعتصمت متها زوسيا نفسها وهی بلاد اشتهرت بالتدین 
الشديد ومضت عليها قرون وهى لا تومن الا بالآب الكبير فى السماء والاب 
الصغير فوق هنه الغيراء ؟ 


الأساس فى 1121/1/58 
١ (‏ ) هو مصطفي النحاس ياشنا : 


99 بت 


ان عامة الناس حين یستمعون الى الدغوة الشيوعية لا یفتحون كتيها 
لیوازتوا بينها وبين کتب الدين ثم يقبلون ما يقبلون ويوفضون ما يرفضون ٠‏ 
ولكنهم يقبلونها لانهم یرفضون الحالة التى هم قيها ولا يبالون ما یکرن اذا 
ت الحالة الكريهة كيقما كان التغيير + ولو كانت الشبوعية لا 
تنتشر بين التاس الا بمقدار مالها من قوة اليرهان العلمی والحچة المقولة 
لا آمن بها أحد ولا صلحت للآخد والرد فى معرض الذاهب والآراء ٠‏ ولکتها 
تدتشر كما ينتشر الوباء حيث توجد جرائیمه < ولیس لها من جرثومة 'قوى من 
جرثومة السخط كائنا ما كان سبب السقط بين الجماغات ٠‏ 

ویخطی» من يظن أن السخط الذى يمهد للشيؤعية راجع كلل الى 
الحرمان والحيز عن تحصيل القوت - فهذا ولا شك سبب من اقوى الاسباب 
او على راس جميع الاسباب التى تثير نفوس الساخطين ٠‏ ولكن العرمان 
قد وجد قديما ولم توجد ممه الشيوغية كما وجدت فى العصر الحدیث * 
وانما توجد الشيوعية حين يقترن الجزمان بفقدان الثقة وضياغ الامل قى 
العدل والاستقامة ونزاهة الاحكام ۰ فليس الشيوعى شيوعيا على قدر 
حرمانه وتعسر معيشته بل هو شیوعی على قدر شكواه عن الظلم رقنرطه 
من صلاح الامور وتشتد مرارة الشکوی يطبيعة الجال اذا اعتقد التهاکی 
انه محزوم وآنه مع حرماثه عظلوم + 

هذه هی الجراثيم التى لا يفلح احد فى القضاء علی الشيوعية متا 
لم يقلح آولا فى القضاء عليها + قبل تفلح الوزارة النحاسية فى القصاء 
على تلك الجراثيم ؟ وهل من القضاء على جرائیم الشيوعية ان بلس 
الناس سيطرة اصحاب اللايين التى لا يقف فى طريقها قانون ولا ستور ؟ 
وهل من القضاء عليها أن يقرا الئاس اسماء الأقارب ولاصسهار والصنائع 
والحاسيب فى كل آمر يصدر بالتميين او بالترقية ار بالترشیح لمناصب الدولة 
الغير كقاءة ولا أكثراث لصلحة الحكم والحکومین ؟ وهل من القضاء عليها 
المياهاة بالترف علانية وتكليف الخزانات العامة اى الخاصة تقل الفاكية 
بالطيارة من قارة الى قارة فى الوقت الذى بغرض فيه على الناس ان يصوموا 
غن الطعام ٩‏ 

ان اندفاع الجماهيز إلى الشيوعية او سراها من مذاهب الههم 
والانقلاب لا ياتى من دراسة الذاهب والوازثة بيثها على روية وبصبرة كما 
يفعل العلماء آسحاب البحوث ٠‏ ولكن الجماهير تطلب التغيبر ولا تيالى ما 
يكون من عاقية التغيير * وهى لا تطلب التغيير ألا اذا سخطت على ما هی 
فيه فلا تستمع اذن ارشد ولا نصيح - ولا تلقى بالها الا لن يزين لها التهجم 
والاتدفاع ويوافقها على الهدم والتخريب ٠‏ 


00 


ان السخط هو جرثومة الشيوعية ۰ وشر السخط فى هذا العصر ما 
اجتمع فيه الحرمان وسوء الظن يميادىء العدل والساواة - فهل نتطیع 


على سؤء الظن يمبادىء المساواة وتقدير الكفاءات والحقوق + وهل تستطيع 
وزارة التنطيل أن تجمع بين تعطيل الاعمال الکبری وتتبیر الأعمال للعةطلين» 
وهل تستطيع وزارة المتجة والبطيخ والبيجامات الزخرفة أن تحث الاس 
على الشظف والقناعة والصبر عن انضرورات ؟ وهل 
فى عهد يتسامع قيه المصريون باخبار الزارغ والعما 
وذاك يمثات الالوف 5 


اذا كان القصود هى تشر الشيوعية وبذر جرائیمها قلا حاجة الى 
مجهود آخر عير الامشلة العسوسة التى بلمسسها الناس فى كل صیاح 
ومساء ۰ فاما اذا كان المقصود هو القضاء على جراثيم الشيوعية فزوال 
الوزارة النحاسية وزوال آثارها هو العلاج الأول الذى یتبعه علاج کثیر ۰ 
وکلما طال العهد باسالیب هذه الوزارة طالت بعدها فترة العلاج الى زمن 
محهول ۰ واسلم ها تكون العاقية اذا وثقنا بالسلامة ولو يعد العناج الملوين 
والعناء الشديد ٠‏ 
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الناري الشباي 


استعمار القرن العشرين 


بدا الاستعمار الحديث فى القرن الثامن عشر , ولكنه كان سورع 
جديدة هن صور الاستعمار الكثيرة فى العصور القايرة . فان الاستعمار 

أغراضه قديم لم يل قط من سيطرة حزيية أو غلية سياسية أو سخرة 
اقتصادية ؛ وانما تتغير أشكاله واسالیبه ودعاواة من عصر ألى عسصر , 
وقد تتغير فى العصر آلواحد على حسب اختلاف الأمم التی تصيب بالاستدهار 
واختلاف الامم التی تصاب - 


وام يضعب على التاس هم حقيقة الاستعمار دتذ كان على عهود 
الدول الكبيرة التى ساقت فى التاريخ القديم ۰ وحقيقته هى السيادة السافرة 
او السيادة القنعة , ولكنها على الاغلب كانت من قبیل السيادة السافرة 
التى لا تحاول التقتع ولا تری حاحة اليه ٠‏ لان حكم القوة كان شريعة 
مقهوعة يخضع لها المحكوم من أبناء الامة الغالية كما يخضع لها اللحكرم 
من ابناء الامة المغلوية ٠‏ فلم تكن يالغالبين حاجة الى التزويق والتزديف 
لادعاه حق من الحقوق الى جانب حق القرة الصريع ٠‏ 


وربما كان الاختلاف الاکبر بين الاستعمار القديم والاستعمار الحديث 
ححصورا فى الاختلاف بين السيادة السافرة والسيادة القنعة ء فان السيادة 
السافرة تنقص مع الزمن كلما عرف الناس حقوقا يدين بها السيد والسود 
غير حق القوة وغلبة السلاج ٠‏ وتزداد الوان السيادة القتمة كلها احتاج 
الناس الى مسوغ متفق عليه يسوغون يه استخدام القوة للسيطرة على 
الضعفاء او نترجيح دعوی قؤى على قوی آخر يتازعه فى ميدان | 
والاستعلاء + 

وكثرت أساليب السيادة المقنمة يعد منتصف القرن التاسع عش فخثرب 
دعاوى الستعمرین التى يسوغون بها تسخير الامم الغلوبه آو يسوعون يها 
الاستتثار بذلك التسخير < وتجمعها كلها دعرى واحدة يسمونها ٠‏ آمانة 
الرجل الابیض ٠‏ ویزعمون ان أمانة التممير واجب على الآمة التحضرة نحو 
باجممها من نعمة السمار الثى يستطيعها اهل الكقاية لها هن التخضرين فلا 
الى الاعتذار عذر التعمير لن يعتحمون ديار التخلفین قى رئب 
الحضارة والعمران * 


عقدمة كتاب ٠‏ الاستعمار الاقتصادی » تاليق زاوبرمان توجمة الأستاذ محمد سامی 
عاشور ( سلسلة كتاب النافوس - سنة ۱۹۵۱ ) - 


ات 


يقير غذر التعمير لمن یقتحمون ديار الغلوبین | 
والعمران - 

اما آمانة التحضیر - أو تعليم الحضارة - قهی كافانة القاصر قى 
حنق الوم عليه ۰ وهی يهته الثابة عذره التی يمتذر به قى سلب الحرية 
واقتحام حوزة الشعب الضعیف + 1 

كانت ؟مانة التسیر . وشها امانة التحضير : هما القناع الذی 
تسترت به السيادة الساقرة متذ بداءة الاستعمار الحديث قى القرن الثامن 
عشر الى منتهاه الذى اوشكه ان يصير اليه قى هذا القرن العشرين ؛ ولكنه 
قناع لم يذل يشف مع الزمن حتى بلى وسقط عن الوجوه والضمائر ولم نيق 

تستر ما وراءها , وكان جيل واحد بعد الجيل الذى تلقى صددات 

الاستعمار الاولی كايا لظهور الحقيقة فى امز هذا الاستغمار العديث' من 
وداء كل دعوى ومن وراء كل قناع ۰ 


فى ركب الحضارة 


وتعددت الموامل التی اشترکت. فى كشف القناع عن حقبقة هذا 
الاستهمار من أراسط القرن التاسم عشر الى اوائل القرن العشرین - 


ومن هذه العوامل ما يرجع الى الستعمرین انفسهم فى شؤنهم الداخلید 
وشؤتهم الارجية التى تختلف بینهم باختلاف الارطان والاقرام رالعلاقات ٠‏ 


ومن هذه العرامل ما يرجع الى الامم القلوية على حسب تصیبها من 
التهضة والتقدم - 


ومن هه العراعل ها برجم الى اطوار الزمن عامة ولا دخل فيه لارادة 
احد من الغالبين أو الغلوبین * 


وبعض العوامل التى ترجع الى المستعفرين انفسهم انیم اشارا “فى 
شزنیم الداخلية مسائل الحقوق والحريات ومبادىء الحکم بموافقة 
المحكومين ۰ وظهر منهم من لا مصلحة له فى الفتح والتسلط وانفاق الأموال 
على التسليح. والاستعداد للقتال - 


وبعض هذه العوامل ان الدول المستعمرة كثرت وتنافست ووقف 
بعضها لیس بالمء:صاد طمعا قى المساومة وتبادل الفنائم والصفقات ٠‏ 


وبعض هذه العوامل أن فده الدول قد احتاجت فى 'متازعناتها الى 
الصونة من ابناء الآمم الظلوبة . فلم يكن لها مناص من الاعتراف للامم 
الغلوية ببعض الحترق ومن النزول قليلا او كثيرا عن دعوى الامتياز التى 
احتكرها التاللرح , بامانة الرجل الأبيض * حقبة من الزمن 


قوت 


اما العوامل التى ترجع الى الامم المقلوية قبی الثقة بنفسها وفلة الثقة 
بالسيظرين علیها » قاتها مع التقدم فى المعرفة والحضارة احست بحتها قى 
الحياة وافاقت من الرهية التى هلكتها لاول وهلة عن جانب المستعمرين 
الأقوياء + واتفقت من مذلة الخضوع ومهاتة الحزمان , ولا سيما الأمم التى 
تمرف لها تاريخا عريقا تتعالى يه على سادة اليوم وتستمد متا الثقة بصلاحها 
اللحرية والسيادة * 


وأما العوامل العامة التى ترجع الى اطرار الزمن ولا دخل قيها 
الارادة الغاليين والمغلوبين قهى زوال عزايا الاستحمار التى من اجلها يتجشم 
المستممرون اعباء القتوح وتكاليق الحافظة عليها ۰ فان الموازنة بين كفتى 
الريح والخسارة فى حساب الاستسار لم تزل تنقص من جانب الريع وتزيد 
قى جانب الخسارة حتى اصيحت الصفقة كلها أو كادت أن تصيح قى عداد 
الصفقات الخاسرة التی ۷ تساوى تكاليقها ومشقاتها ٠‏ 


خمسون دنة منذ اواسط القرن الثاسع عشر الى اوائل القرن العشرين 
كانت كاقية كل الكفاية لابراز هذه الحقائق واسقاط تلك الدعاوى التى 
تذرعت بها السيادة السافرة زمنا للتستر يهدا القناع او بذاك من قتع التسويغ 
والتيرير ۰۰ فليس فى العالم اليوم من يخضع للاستعمار عن خديعة فيه 
أو عن جهل بحقيقة آمره ؛ الا أن يكون عى الدرك الادنی مى الجهالة 
والهمجية ۰ واكثر من ذلك أنه لا يوجد اليسوم بين المستعمرين اتيم من 
يطمع قى خداء الناس بالدعاوى التى كاتوا يكرروثها ولا يسامون تکرارها 
الى ستوات قريبة بعد الحرب العالية اللولی ۰ فان لم يكن هذا الاستسار 
اليوم قى دور الافلاس التام قهى فى دور التصفية العاجلة قبل هوات الآوان» 
ولعل دلالة الارقام متا اوضع من كل دلالة فى بيان تراجع الاستعمار ولققراب 
الیوم الذى - فان الآمم التى كانت مسلوية الحق فى 
اس الذا 


ان تنكو عليه حق الشارکة فى الامر وحق التطله الى الزید من الاستقلال + 


افلس الاستعمار الحدیث آو كاد ۰ ومن الاقلاس أنه بیقی حیث يقى' 
غير مجهول ولا مخدوع قیه ۰ واه هو نفسه يعلم آن العديمة بعد الوم 
تتیمر له ولا تجدیه * 
به 

آلا أن القرن العشرین قد تمخض عن استعدار آخر من نوع غير اتواع 
الاستعمار التی عرقها الئاس فى التاريخ القدیم زالتازيخ الحدیث ٠‏ وهي 


2۳ 


- لحداثته ‏ لا يزالٍ مجهول الحقيقة عند الكثيرين طامما فى خديعة المقوق 
حیث اتكشف القناع عن كل خديعة استعمارية تلیست على التاس قى العبرد 
الاولی : وقى عذه العهود - 
وشر ما فى هذا الاستممار الوبيل آنه كالمرض الذی يسلب الریض به 

رغية الملاج او رغبة الشفاء ء لته يمسخ ما يقى. فيه من معنی الآدمية 
فیحیله الی حيوان لا خلاق له ولا فارق بینه وبين سائر العجماوات ؛ الا أنه 
يستيقى رذائل الاتساتية عن الخسة والحسد ولؤم البتضاء والقحة التی 
رقيت منها فصائل الحيوان * 

ذلك هو استعمار المذاهب الهدامة اؤ مذاهب الادية التى اشستهرت 
هی الزمن الاخیر اسم الاركسية الى الشيوعية » فاته استممار ييمع کل 
شیور الاستعمار القديم والحديث ويزيد عليها ذلك المسخ والقشويه الذی 
يصاب به الاتسان فيهبط الى حضيض السرائم العجماء ٠‏ 


xk 


ان كلمة الاستعمار باللقة العرپية تشمل انواعا من الاستعمار مختلقة 
الأسماء قى اللغاب الاوريية , ولكنها تتفق فى السخرة على وجه من الوجوه* 
, فهذه الكلمة شللق على استعمار التوطن او الاستيطان 
Seement or colonization‏ 
وتطلق على استعنار التسلط سناعنوه۱ 
وتطلق على استعمار الضم او الاستلحاق ممتافتغمهم 
وتطلق عنی استععار الاستغلال 00نلعانفا۳:ظ او السيطرة الاقتصادية 
Economic Ionperialism‏ 
وتقابلها مى جملتها كلمة ٠‏ الاميريالزم » ۰۰۰ وهی فى اصل استعمالها 
الحديث تذل على الدولة الواسعة ات الأطراف المترامية والرعايا التعددة 
من الشموب الختلقة ؛ ولكنه اجمال یتبمه تفصيل كثير * 
فاستعمار التوطن هو الاستعمار الذى يقوم على جالية من الامة الفالية 
تتخذ من بلاد الامة المغلوبة وطنا تقيم فيه او تتردد عليه وتستاثر بمرافقه + 


واستعمار التسلط أن تبسط الدولة حكمها على امم كثيرة فى يقعة 
واحدة الى فى بقاع متباعدة * 

واستعدار الضم او الاستلحاق ان عمج الدولة الغالية امة اضری 
قى حوزتها بحدودها الجغراقية او حدودها السياسية - 


ها 


واستعمار الاستغلال ان تتخذ الدولة فى ملد عن البلاد سوقا محتكرة 
الشراء الخامات متها وبيع الصنوعات قیها أو تسخیر الایدی المآملة من 
اینائبا , وقد یسخل فى هذا الاستغلال آن تاخذ الدولة الغالبة بزمام الثروة 
فى البلاد القلوبة بوسبلة من الوسائل الختلقة كادارة المصانه او اتراض 
الدیزن او ريط العاملات بالروایط التی تقيدها ولا تطلق لها الحرية قى 
اختیار معاملییا + 


وهذه ااتواع التعددة قد تلتقی فى نظام واحد وقد نتفرق قلا يويد 
متا غير نوع او توعبن من سسائر انواعها - ولكنها مجتمعة كلها نی 
الاستعماز الشیوعی الذی يلتقى فيه استعمار التوطن واستعماز التساط 
واستعمار الضم واستعمار الاستغلال والسیطرة الاقتصادية ۰ ویزید عليه 
فى میم هذه الحالات اة يحرم الشعب السخر کل وسيلة تمکنه من طب 

ج الشعور "الانسانی فيه ليصير على الاستعباد , عجزا مته 
دبة لو قناعة مما بثار فى نفرسه من شهوات الضغيثة والعسد 
وهی اقسوى فى تفوس الهمل واصحاب الهمم الساقطة من نوازم الحرية 
والكرامة * 


ولا تحتاح السياسة التی تحقق هذه الاغراخی جميعا الى براعة قائقة 
ولا الى قدرة خارقة فى الدولة التسلطة على الشموب الغلوية ۰ یل یکفی 
ان تبادر هذه الشموب جمیم القوی السالبعة لقيسادة الشمب وتوجیهه فى 
حركة التحریر فلا یبقی ق الهمل الضطرین الى الخضوع آو الخاضعين 
باختیارهم لانهم يجهلون قيمة الحرية وبتعرضون متها بما بهتاج فى تفوسیم 
الستذلة من شهرات الضفينة والتطاول على من کانوا ینظرون الیهم نظرة 
الحسد ويرضييم ان ینظروا الیهم نظرة الشماتة - 


ولا توج الیوم قى الكرة الأرضية مسباحة من الارض اوسع مکانا 
وأكثر سکانا من الساحة الى يشغلها استعمار الشيرعية فى الفازتين 
اناوربية والآسيوية : ولا یوجد فى آتواغ الاستعباد ها هو اشد هسوة عن 
الاستعياد النی یخضع له السخرون لهذا الاستعمار بمختلف الاسماء 
والأنظمة والعناوين ۰۰۰۰ فيثاك بلاد يطلقرن علیها اسم التوابع أو الانتاب 
51115 2 ویلاد يطلقون عليها اسم الجمهوريات التحدة ذعائمنا 
“نادم وباند يطقون عليها اسم اقاليم المكم الذاتی 
Autonome Regions‏ وما شاكل كل هذه الاسماء ۰۰ وكلها لا تمله 
من حرية الرای شیتا الى جاتب الدولة الكبرى التى تشرف عليها » قلا 
تسمع مرة واحدة أن حكومة تابعة قد اجترات على معارضة الدولة المتيوعة 
فى رای من الآراء. التی تعلتها , ولا يحدث مرة واصدة ان امة من امم 


ae 


المستعمرات الليوعية كال لها صوت في هيئة الأمم التحدة يعارض صوت 
الدولة الكبزى قى مسالة هامة من مسائل السياسة العامة » ولا يتقق يوما ان 
تغول المجر أو بلغاريا او رومانيا او بولونية برآى يخالف الرای الملى غليها من 
سادتها کما اتفق احیاتا ان تختلف آراء كندا والهند واستراليا وآراء 
انجلترا اكير اندول الاستسارية فى خارج الكطة الشيوعية ۰ واذا كان 
هذا مبلغ الاستعياد المسلط على الامم الستقلة السماه بالتوايع او الأالتاب 
بعد ان وصلت الى درجة من الشخصية الدولية تبيح لها أن تتسل فى هيئة 
الام التحدة - فقل ما شثت قى الامم الاخری التى لم قيلخ هذا انيلخ ونم 
تستقل هذا الاستقلال ولم تعرف فى محیط السياسة الدولية + بشخصية » 
متميزة فى حاضر‌ها الراهن ار قى ماضيها القریب - 


واعسر من الحرية فى الحكومات البارزة امام انظار العالم بامره - 
أن تتاع الحرية الضرورية او الحرية القومية فى داخل البلاد الغلوية وهی 
مزوية مطوية وراه حدودها ۰ محرومة من وسائل الاتصال بینها وبين ارجاء 
العالم الخارجی ولو كانت الى چوارها ۰ فلم يحدث قط فى داخل تله الأمم 
ان تبسرت وسيلة من وسائل السارضة لاحد من اقرادها او لطائفة من 
طوائقها * وسبان أن تکون هذه العارضة حاضلة - غلی فرض حصولها - 
ثم لا تصل اخبارها الى خارج حدودها وان تكون هذه الصارضة معدومة 
ممتنمة كل الامتناع . فانها فى الحالتين تدل على حالة من الاستمباد ومسخ 
الأدمية لا نظبر لها ولم يكن لها نظيز قط قى عهد من عهود الاستعمار القدیم 
او الحدیث * 

وقد کائت ادارة الاملاك الواسمة تتطلب فى الامبراطوریات الگبری 
كثيرا من اليراعة السسياسية . وکثیرا من النفقة على المدد الحربية » 
لأن الغالب عنی تلك الامبراطوریات ان تكون الامة صاحبة السيادة اقل 
عددا من الامم الخاضعة لها . مع تياعد السافة بين اطراف الدولة وضرؤرة 
بالواصلات الامونة والعاقل الحصينة التى تقام فیها الحاميات 


الى مواصلاتها الا بتنظیم العلاقات بینها وبين رژساء الأمم التی, 
تحکمها وتدخلها قى حوزتها - فمتها من تحالفه او تعاهده » ومنها من تراقبه 
وثقیم الحراسة عليه . ومنها من تسمع له ولیلاده بقسط من حوية التصرفد 
والادارة الحكومية , وکلها تتطلب كما اسلقنا کثیرا من البراعة السياسية 
وكثيرا من النفقة على الندد الحربية ثفوق طافتها مع قلة عددها بالتسبة 
الى عدد رعایاها فى الأطراف الترامية * 


اما الاءيراطورية الروسية فقد اغتاها عن هذه البراعة السياسية 
وعن الكلقة التى لا تتناسب مع عدد ابناء الأمة الحاكدة ان هذه الامبراطورية 


كات 


تتولاها امة تزيد على عاثة وثلاثين مليونا 


ووسيا البيضاء » وانها قى موقعها من الارض تتوسط بين القارتين وتلتقی 
حدودها وحدو. املاکها قى الشرق والقرب والجنوب - -بی من جهة السكان 
إكثر عددا من رعاياها ٠‏ ومن جهة اللواصلات عن الجهود الكثيرة 


التى تيذلها الامبراطوريات لضم اوصالها والتقريب بين اللرافها ‏ ويضاف 
الى ذلك انها لا تبقى قى اليلاد الخاضعة لها احدا ,«تر على محاسبتها 
وقيادة امته فى حركة هن حرکات التحرر آو المقاومة . كلا حاجة لها الى 
القدرة السياسية فى ريط العلاقات بینها وبين الأمم المحوبة بعد تجريد هذه 
الامم من ذوى الراى والزعامة فيها ٠‏ ولهذا امکنها بذيل من الشقة أن 
تفرض على الام كل ضرپ من ضروب الاستعمار تذدر» قى كل قطر من 
الأقطار على حسب الحالة التى توائمها وتخدم ماربها ونستديم لها نفوذها , 
واستطاعت أن تجمع فى املاکها الواسعة بين استعمار التوظن ٠‏ واستممان 
التسلط ٠‏ واستعمار الضم والادماج ٠‏ واستعنار الاستعلال والسيطرة 
الاقتصادية ٠‏ وان تلقى من القاومة اقلها واضغفها هه عتفها وقسوتها فى 
اخضاع رعاياها . بل هى تلقى القاومة القليلة نعتفب؛ وقسوتها وعسلها 
الحثیت على استتصال كل قوة صالحة لقاومتها , ف نبقى هى وطن من 
الاوطان الا قطعانا سائمة من الهمل الذین لا بحسون الهوان ولا يقدرون 
على شی« اذا احسوه + 


استعمار التوطن 


ولیس فى ارجام هذه الامبراطورية قطر واحد لا يتعزض لنكيات 
الاستعمار بجمیم اتواعها وروبها ۰ فکلبا عرضة «ستسار انترظن 
واستعمار التسلط واستعمار الضم والادماج واستعمار السيطرة الاقتمادية 
۷۱۰-۰ انها تتفاوت قى القدار مع خضوعها چمیعا للسيادة انسلطة عليها , 
واکثر ما يكون استعمار التوطن فى الاقالیم الاسيوية التى تتسم مساحاتها 
وتشیه الأقاليم التی نشات فیها الشموب السلافية لارل عيدها ٠‏ فلا تزال 
ایی الهجرة الى تلك الأقاليم مفتحة لابناء روسیا الکبيرة وروسیا 
اء دون غيرهم من رعايا الامبراطورية ٠‏ ولا ترال الحقوقق !أخولة 
نو الماجرین تزداه وتتقرر وتاخ تصیبها على هرافا ؛ لأنها حقوق 
تدعمها قوة الدولة امام حقوق + اسعية ٠‏ مبذولة لاپناء البلاد الاصلاء ولا 
يوجد من یدعمها اویجسر على الطالية بدعمها ٠‏ 


وتدخل نی الامبراطورية الاسيوية يلاد انشرکس وارمينية واذربیجان 
والقازاق والترکسان والازبك والجرغیز والجادیق والبشکیر والدانستان 
ویعض القیائل التی تتتمی الى ارومتها + وکلها - ما عدا ارمينية - يلاد 


- ۸۷ - 


اسلامية تتکلم يلهجة عن لهجات التركية الطورانية » ولكتها تتمزق وتتقرق 
علی هذا التحو شملها ومتم اتحادها ومقاومتها ٠‏ 


قظاهر الأمر آن الدولة القالبة تبقی کل شعب من 
حدوده اعترافا له بالحقوق القومية . وباط الآمر انها تبقیهم متترقين 
ليحتاج کل متهم الى الدولة الحاكمة فى دقع جیرانه وفض منازعاتد. 
ولننتهى بها المصيد جميعا الي الغناء فى الدولة الحاكمة على توالى الأيام مع 
تسلیط عوامل الضم والادماج عليها بغير وتاء وبغير مقاومة او بغير قدرة 
على المقاومة ادا وجد قى تلك اليلاد الغلوبة من يريدها - ولولا هذا التمزيق 
والتفريق لاجتءم فى هذه البلاد شمب واحد یدة واحدة ویتکلم 
بليجات متقارية من لقة والعمة ويرجع الی تراث واد هى تاريخ الإمبلاف 
ومعالم الأوطان 
وبِؤْحَذ من الاحصاءآت الميسورة ان تسبة الروس الى سكان البلا 
الاصلاء تزدا- من سنة الى سنة باطراد ۰ وان قسية ابتاء البلاه الاصلاء 
تهبط كلما ارتقعث تسبة الهاجرین البهم من ابتاء الدولة الروسية ؛ ویستدل 
على هذه الزيادة بالارقام الاخوتة من احضاءات الحکومة القيصرية وم 
جداول الناخبين فى عهد الحکومة الشيوعية 


ونذکر متلا واحدا من امثلتها فى بلاد القازاق التی كانت تسية الروس 
فیها عشرين فى الائة سنة ۱۸۹۷ فاصبحت أريعين فى الائة سنة ۱۱۱۱ 
واصبحت خمسة وثلائین فى الائة سنة ۱۹۲7 يمد الاثقلاب الشیوعی 
وتوقف الحکومة الشيوعية عن تنفيذ الخطط الرسومة اختلال احوالیا 
واشتغالها بالمتازعات الدا ثم عادت هذه التسية الى الصعود قارتفعت 
الى سبمة وأريعين فى الائة سنة ۱۹۳۹ وارتفعت الى تسعة وآریمین نی 
الائة سنة 1۹۵۰ اخر الستین التی عرفت احصاء‌اتها ؛ ولعل الزيادة الآن 
تزيد على خمسین فى الائة وتمضى فى الارتفاع سنة بعد سنة على هذه 
الرقرة رع - 


ویکفی بعیر حاجة الى الأرقام أن تعلم تقيجة استسار التوطن اذا 
قامت به دولة تزيد عدتها على مائة وثلاثين مليوثا فى اقالیم متفرقة يقل 
سکان بعضها على مليونين ۰ فان أهذه الدولة لا تلقى عنام ینک کی تظیب 
اینائها غلى ابناء البلاد الاصلاء ؛ ويخاسة اذا علمنا آن آبناء البلاد الأصلام 


( راجع كتاب الامبراطورية السوفيتية تأليف ارلاف گارو + 
Soviet Empire by Olaf Caroe‏ 


۸۸ 


لم ببق فيهم غير قطعان عن الهمل السائمين تتزرهم طائقة متظمة من حرب 
مقرر البرامج مرسوم الخطط مغز بسلطان الحكومة السیطرة على ارجاء 


آن هولاء الصماليك 
والستور - الا آن 
الحقيقة الواقعة تقلب هذه الساواة الزعومة راسا على عقب وتضع النفوة 
الأكبر فى أيدى الصعاليك الروس لأنهم حزب ستظم امام قطمان من الهمل . 
ولانهم یصولون الدولة ولا يجد ایناء البلاد الاصلاء قوة یصونون 
يها غير القوة التي یسم بها السادة التحکمون قیهم ۰۰۰ وینتهی الأمر الى 
نقیض الفرض الطلوب من الساواة ۰ لأئها تعطی الدخلاه الواغلین على 
البلاد جمیع حقوق الایناء الاصلاء ولا تعطى مژلاء الایناء الاصلاء حقا 
صمیحا من حقوق السيطرة والسيادة ٠‏ 


وکثیرا ما تحدث انناب الشيوعية عن التفاق السیاسی وحسبوه رذيدة 
محتكرة للاستحمار القدیم ٠‏ وأته فى الواقع لرذيلة الاستعمار كله قديمه 
وحدیثه : ورذيلة الاستعمار الشيوعى خاصة على أوفى نصیب ٠‏ 


فأى هندی - مثلا - كان يحمد للستعمر البريظاني أن يعطى الانیلین 
حقرق الساواة فى البلاد الهندية ليصبح حقهم کحق رعاياهم فى الوطنية 
وتمثيل الامة والدولة 


۾ لق كانت هذه الساواة تستهدف من الهنود - بحق ودراية - الك 
ما فى وسمهم من النقمة والاحتجاع . لانها تسلبهم ولا تفطيهم بل تنطى 
الفاصبين حقا مشروعا فى اليلد اقلوب الذی یفتصبونه ویتسلطون عليه 
الستعمرون الشیوعیون انباء ثلك الساواة الزعومة 

1 ة وباعث من بواعث الحفد وحسن 


Kk 


وعلى الحملة لا یعرف فى القرن العشرين توغ من استعمار التوطن 
اعنف ولا ابلغ می الاجرام من هذا الاستعمار الشیوعی فى الأقطار الآسيري 
على القصوص + ولکته على هذا العتف والاجرام لا يستوعب اعراضص 
الاستعمار الشيوعى التى لم تتحصر قط قى غرض واحد ولا تزال كثيرة 
الشمب والطوايا فى كل مكان مع تقاوت المقادير او الدرجات ٠‏ قليست 
غناتم الجاليات المهاجرة كل ما يبتزه الستعمرون قى تلك لاقطار الأسيوية 
لان هذه الأقطار كانت منذ عهد القيصرية عطمعا من مطامع الاستغلال 


3 


والایتزان للدولة كلها واصحاب الاموال قیها ۰ ولم یضعق هذا الطمع فى عهد 
الشيوعية بل اشتد وتقاقم بعد ظهور عناجم الثروة العدئية قى كثين من تال 
الأقطار - وقد جنت هذه الکشوف على ابتاء البلاد قكانت نقمة علییم وبرکة 
على الستعمرین وا + ولم يكن نصيب اليقية الباقية من ابناء الب 
الأصلاء يعد الأشريد والتتكيل خيرا جن تصیب السجتاء قى سجوتهم القن 
تكفل لهم الطعام والكساء وتسومهم من اجله ءشقة العبيد الأذلاء “ وان النقمة 
ايض کته حل تر لد هي مياد بخ یتفر بلی؟ 
امستعمرون منها ومنهم ۰ ققد شرح صاحب كتاب « هجزة القاء 
المصائب التى عاناها هذا الشعب فى سنة ٠۹١۸‏ من جرائر الثروة الت 
کشقت فى يلاد» فاضطرته الى الهجرة حيثا استطاع الافلات من قبضة 
الرقباء. والت ۰ ومن هذه الأقواج انتی خرجت عن ديارها عشرون 
آسرة فارقت مواطتها ومواطن آيائها واجدادها على غير هدی وهی 7 تعلم لها 
ستقر تاوى اليه ٠‏ فلم يدعها زبانية الاستعمار تنجو بارواحها الى حيث 
ثلقى بها المقادير ۰ بل خرجوا وراءها بالطاثرات يتعقبونها ویتصیدون‌اشتاتها 
فلم ببق متها اکثر من زبع عددها حين وصلت الى مكان تستطيع أن تقيم فيه 
عند الحدود الشرقية من كشمير , ولولا هذه البقية لاختفى آثرهم كما اختقى 
اتر غيرهم . او استطاعت ابواق الدعاية أن تحسبها كلها اكذردة من آكائيب 
الاعداء كمادثها فى نفی كل خبر تنكره على تمط واحد يغير نصرف ويقيق 
تنويم (۱) * 


ولو كائت الكشوف الجترافية مها ياي انكاره او اخفازه زمنا لویلا 


ارچ امھ شی یف يلحي ابم ار بے جد می ی 0 و 
السوقيتية » ليقولوأ آن پرامح التصنيع کانت نعمة ويركة على اتباع روسبا 
من الاسیویین ۰ ومتهم شعب القازاق الذئى فر عن تلك التعمة ليشقى فى 
مجاهل الغربة باختياره ۰۰۰ وعن خيرات هذا الشعب يقول كتاب اسيا 
السوقيتية : 


٠‏ أن كثيرا من العلناء فى المهد القیصری کائوا یزون ان اواسط اسيا 
لا تحوی من ال يذكر + فجاء علماء السوقييت واثيتوا خلا 
هذا الرای ۰ ویظهر مبلفه من القطا اذا اغلمنا آن ارض القازاق اوقر فى 
البلاد الروسية محصولا من مستخرج النحاس والزتك والرصاص وهعس 
الخيوط الكهريائية ۰ وانبا تاتی ثأتية فى تقدیر الستخرح من الذهب ومن 


Kasak Exodus by Godîrey كتاب هجرة القازاق ۰ كلمل‎ )۱( 


عتصر الولیدنوم الذى يلخم به القولاذ ومن القصدير ومن المرمز . واتینا 
الثالثة قى الحصول الستخرح من الفح والبترول , 


ولا بد لهذه الانشودة من ثيل يتقى شیهاتها عن الذهن قبل ان يسبق 
اليه أن هذه انثروة المفاجئة کاتت بلاء داهما على الوطن الذی ظهرت تیه . 
قاذا بهذا الذيل يتراءى على الصقحة تفسها على النحو اللازم قى الوضع 
اللازم ۰۰ واذا بشاعر من شعراء القازاق یقول فى مجموعة تشرتها مطبمة 
الدولة بموسکو متغنیا بالقطار الدی یسمی هناك قطار الاتحاد : + أن اتحادنا 
قطار سريع يطير على القناطر والجسور ۰ ويطوى الروج الخقبر بين البطاع 


الفیح + وهه ارضنا فى رخاه وشعينا فى قوة واياء , خر کالسحاب فى 
القضاء ۰ وكتلك يعلم الاعداء ۰۰۰ , (۱) > 


وعلی قاری» هذه الاتشودة أن یصدق فى وقت واحد ان انها 
القازاق الى كشمير قد قروا من دیارهم لانهم احرار کالسحاپ ٠‏ 
الناظم القاژاقی ینظم حرا حين ينظم على احدث الشروط اللاركسية فى اب 
التصنيع !۱ 

ولكن القارىء الذى یایی ان يصدق لك حرا مختارا ان يستطيم ان 
یمدق راغما أنه امام استعمار كريه يقر منه من يقر ويبقى من يبقى تحت 
بلاته عاجرًا عن الشكوى عاجزا عن السکوت مطالبا بان پفخر ويتر 
يبح لغيره ان يفزع ويبكى , ومثل هذا الاستعمار لا یاتی ثالثا HER‏ فی 
بلاء التوطن ولا فى التسلط ولا قى الامستغلاء والتسخير ١‏ بل ياتى بینها 
جميعا اولا بغير نظير + 


تفت 


وقنی عن القول أن استعمار التسلط او + لامبريالزم » لا يسمي بهذا 
الاسم لن الباعث عليه محصور قى طلب السلطة والقلية على الامم بغير 
فائدة يقيدها الستعمر من وراه القلبة علیها . سواء نظرنا الى الاستعمار 
القدیم او الى استعمار المصور التاخرة - قمهما يكن من ولع اناتدمین 
پالفتوح طليا للمجد وطموحا الى العظمة والسيادة فهده الفتوح لم تخل قط 
من مناقعها انادية او الحربية ؛ واقلها نفما ما يكون الباعث غليه حماية 
الحدود واقامة الحواجز بين الدولة وجيرانها القادرين على قتالها ٠‏ 


فاستعمار التمسلط يتطؤى على ضروب الاستعماز الأخرى ؤمنهسا 
الاستغلال والتسغير ؛ ولكن يتمي باسم خاص بين أسبماء الاسنعمار للدلالة 


) کتاب 


السوفيتية تاليف دافیز . ستریجر 
Soviet Asis, by R-A., Davies and Steriger.‏ 


ا 


على كثرة الاملاك وسعة الاطراف ۰ قلا تطلق كلمة الامبراطوزية على الدولة 
التی تسيطر على قطر واحد او أقليم ضغير من الآرض تستغله وتسحر ايتاءه, 
واتما تطلق هذه الكلمة على كل دولة كثيرة الآمللك واسعة ااضراف يخضع 
لها صتوف سس الرعايا يختلقون احیانا بالچتس واللغة او يتتنفون یالرتع 
الجقرافی والمالم السياسية ۰ ولهذا كانت روسيا الشسيوعية من مول 
الامبریالزم لانها تبسط حكمها على اصقاع مترامية الاطراف يي 


القارترن 
ارترن 
الاوربية والآسيوية " ومن اليلاد التی تخضع لنفودها في اورية بولرئية 


وتشیکوسلفاکیا وبلروصیا - او روسیا البيضاد ‏ واستوتيا ولاتفيا واترانیا 
وائيانيا وبلغاریا وروما 


والجر وقتلاندا وطائفة من الاقاليم التعزلة تسديها 
بمتاطق الحکومة الذاتية ولا تعترف لها بالاستقلال الدی بخولها الانابة عها 
في الجامع الدولية - 


وهی - مع هذا تتبع فى سياسة الاعتراف للامة بالاستقلال نقس الخطة 
تى اتبعها الأنان من قبلها - منتفمین بدعوى تقریر الصیر قى تحقيق ماربهم 
الامبراطورية , قربما اعترقت باستقلال البلد لتمزله من دولة اخری أو لتنتقع 
پحسونه فى الجامم الدولية أو لتوقع النزاء بيثه وبين جیرانه وتضطرهم 
جمیعا الى الاستمانة بها فى فض هذه النازغات ؛ وقد غمد الآلأن بعد العرب 


اليقصلوا بينها ربين 
وبين روسيا من جهة آخری ٠‏ وكذلك فعلت 
روسيا الشيوعية فى سياستها تحو هذه الامة الصغيرة بعینها . ماثها بعد أن 
اعترفت سنة ۱٩۲۱‏ فى مماهدة ریجا ‏ تهنا بحق بولونية فى حكم 
شطو من هذه البلاد عادت فى سئة ۱۹۳۹ فاغتنمت فرصة الحرب لتبعل 
بلاد هذه الامة وملنا مستقلا ينقصل من بولونية ویدین للشيوعية بالطاعة من 
وراء نقاپ هذا الاستقلال الزعوم ٠ ) ١(‏ 


ولا توجد الآن فى العالم دولة استعمارية يخضع لسیطرتها القملية 
عدد من الامم مختلفين قى اجناسیم ولضاتهم كهذا آلسده الدئ یخضع 
لسلطان الاستعمار الرومی ن ولاتین ومفول سلافيين وغير سلافیین: 
ولا يوجد بين ائستصعرات امة مسلوبة الرای فى السياسة العالية والسياسة 
الداخلية كهذه الأمم التی لم تجسر واحدة متها قط على الافضاء قى المجامع 
الدولية برأى هام يخالف رای سادتها اللسلطين ملیها * 


وبيت القصيد فى جمیع هذه الاتواع من الاستعمان أنما هو الاستعمان 


١ (‏ ) كتاب بلوروسیا او آمة تخلق تاليف نقولاس فاكار - 
a Nation by Nicholas Vakar,‏ أن The Making‏ 


3 


الاقتصادى او استعمار الاستغلال والتسخير سافرا او متتقبا يثقاب مینهل 
لا يخقى من ورائه مرا عن ذى بسر مقتوح - 


وقی وسع كل دولة مستحمرة أن تغالط فى حقيقة تياتها الآ الدولة التى 
تدین, بالادية الاقتصادية وتؤمن يان الثروة الاقتصادية هی الزمام الذى 
يقيض به الحاكم على قياد المحكومين ٠‏ فمن اللغو أن يزعم المستعمرون 
ثم يتركون زمامها فى ید غير 
ويجعلون شئون الثروة الصناعية على التخصیص بمصزل ع 
مشيئتهم مستقلة عن براهجهم وتوجيهاتهم , قليس لرغبة الروس فى استبقاء 
قلك الارجاء تحت تفوذهم من معنی مقهوم غير انهم يستولون على مام 
الاقتصاد متاك ويحولون بين ابناء البلاد والقدرة على مذالفتهم قى شون 
السياسة العالمية وشئون السياسة الداخلية على السواء ٠‏ 


وخطة روسيا فى علاقتها بهذه الامم الخاضعة لها لا تختلف ذرة من 

خط الستممرين حيثما تركزت السياسة كلها هى التضحية بمصالع 
انغلوبين خدمة للصالح الغالبين ٠‏ وكلما كانت متاك مصلحة مقدمة على غَيرها 
فهى مصلحة الدولة الساندة لا مصلحة الاتباع المسخرين ٠‏ 

وخة للك مثلا خطة الدولة الروسية فى مسالة التامیم وهی من امهات 
المسائل فى البلاد الشيوعية يل هي ام السائل جمعاء ٠‏ يقير استثناء ۰۰۰ 
فبولوئية وشيكوسلفاكيا ويوغسلافيا شانها کشان روماتيا والجر ويلفاريا 
وفنلائدة تسمی فى العرف الشائع بالتوابع او الكواكب التى تدور فى قلك 
روسسيا السوفييتية 6عانااعامع الا ان پولونية وشكوسلفاكيا 
ويوغسلاقيا كانت فى الحرب الى جانب الروس فلم يكن فى مقدورهم أن 
يدعوا علیها حقا من حقوق التعويض والغرامة كما أدعوا على رومانيا والمجر 
وبلقاريا وفتلائدة التی كانت الى جاتب التازيين ۰ ولهذا عحلوا بسياسة 
ی اد رمس ام م ور 
واخروا بث 


والاتها وترکوها مقفرة من موارد الثروة الصناعية الى ان تنتظم هدم الوارد 
باشرافهم ومشاركتهم كرة احرى ؛ وهم هنا یعاقبون الشعوب يذتب السادة 
آلسخرین لها عى الحرب على غير ارادتها ٠‏ وتصفی اليهم فلا تسمع متهم, 
دعاية یلقطون بها غير دعاية الغيرة على الشموب وتبرئتها مما يجنيه السادة. 
یاسمها من الجرائم والذنوب ( ٠ ) ١‏ 


(۱ ) عتاب نوابع ستالين فى آوربه ٠‏ تاليف ايجايل حلكشقين > 
Stalîn Satellites Europe by Ygael Glucksem.‏ 


ا 


ولا يقهم من هذا أن اليلاد التى تعجل فيها الثاميم كانت اسعد حظا 
من البلاد التى تلخر فيها التاميم الى ما بعد استنزافها یالتعویضات 
والغرامات ۰ قانهم فى الواقع امموا مرافقها العامة واحالوها شيثا فشرئا 
الى تظام الادارة القردية الى عمموه قى ظل الشيوعية وازادوا به آن يكون 
قدبيز الصناعة بایدی افراد معدودين يتلقون الآوامر من سادة الکرملین 
ولا يملكون المراجعة قيها + وقد بدات هذه السباسة فى روسیا منذ اکثر من 
خشرین سنة وسرت الى البلاد الخاضعة لها بعد الحرب العالية الثانية . 
وقالت صحيفة الحزب الشيوعى + برفدا ».فى عددها الصادر قى السابع من 
شهر سبتمبر سلة ۱۹۲۹ أن لجتة الحزب المركزية أذاعت على العمال منشورا 
وعتهم قيه الى اجتناب التدخل الباشر فى الادارة الفردية وآن يمناعدوا هذه 
الادارة على سرعة العمل وتحسين الانتاج -- واکثر ما بقى من المرافق غير 
مؤمم فالمرجع قيه الى الشركات التساوية ای الشركات التى يتساوى عدد 
أعضائها من الروس وابتاء اليلاد الاصلاء : وقد آخذت هذه الشرکات تقل 
وتزداد يعدها حركة التاميم على اثر اشتداد الآزمة الاقفصادية فى اوربة 
الوسطى وضدو. القرار بالاجماع من حكومة شيكوسلفاكيا يقبول تيا 
التجارة مع أوربة القربية . وما صدر هذا القرار فى الرابع من شهر يولية 
سسنة 19817 حتى بادر الكرملين پاستدعاء جوتوالد ومازاريك من رجال 
بة واجیروهما علی الغاء القرار فى العاشر من الشهر تفسه . 
وکان ذلك مقدمة للتعجيل بحركة التأمیم فى اورية الوسطی واوربة الشرقية لاله 
الى تفلیب رای السلطة على رای الخبرة والشورة فى 


وحدث ما لا يد أن یحدث من سسوء الحال فى البلاد التی دهیت 
مصالحها هدرا فى سبیل مصالح المستممرين أو فى سبیل مارب الحاکمین 
التین يخضعون روسیا وماحولها لشیثتهم العاتية يقير مراجعة ولا رحمة ۰۰ 
وحدث ما لايد أن يحدث من جراء سنوء الحال وتعطل الاعمال والعمال , 
فاستمد ولاة الامر لهذه الشكلة بعدتهم التى لا عدة لهم غيرها : ومی القع 
من جهة . واتهام. انتنمرین الثاثرین پالرجمية والحنین الى هيوه 
الارستقراطية وحکومات النبلاه والامراء الستبدین وان كان القائمون 
پالثورة من عمال المتاجم والصانع ومن الشبان الذين نبتوا فى ايان الثورة 
الاجتماعية بين السبادسة عشرة والخامسة والعشرین ۱ ۰ 


ولقد كان التهویل اسم الرجعية والارستقراطية من اللوازم التی 
لا غنی عنها لذلك الاتهام الحاضى الذی يردون په على كل ورة وکل حركة من 
حرکات التنمر والاحتجاج على سیتات الادارة الصناعية ار التراعية ۰ ومن 
يصمع بهذا التهويل ييل" اليه أن حرکات الاصلاح الصناعى او الزرامی لم 


کر غلابت 


تكن شيثا معهودا قبل دخول أوروية الشرقية واوروية الغربية فى حوزة 
الكرطين او حوزة الاستعمار الاحمر یمختلف اسماته ودعاواه - الان‌الواقمان 
الاصلاح الزراعی قد بدا قى اوروية الشرقية بصفة خاصة قيل ابتدائه هى 
صمیم البلاه الروسية ۰ آذ 
يلاد البلقان كانت تايعة لدولة ال عثمان عى !تستاتة , وکان اصحاب 
الاقطاج فيها من ولاة الترك ورزسائهم الذين اقتطوا الارض الواسعة قى 
تلك البلاد وملکوها مقيمين غیها او موکلین عنهم من یززعها لحسابهم من 
مستاجزیها ؛ قلما استقلت بلاد البلقان وما جاورها عن الدولة المثماتيقكانهةا 
الاستقلال يداءة الثورة على الاقطاع وتوزیم ارض اللاك الاقطاعبین على 
الفلاحین ۰ وقد تبين من دراسات الختصین لحالة اللكية الزراعية فى شرق 
أورية آن زوال عهد الاقطاع قیها قد تلاه قجاة توزيع الارض على صقار الملاك - 
ثم تتابعت بعده القوائين التی تنص على تحدید الملكية الزراعية الى ما قبل 
الحرب العالية | فاصدرت حكومة سنتامیزلسکی فى بلقاریا ( ۱۹۲۰ 

نين تمنع زيادة اللكية الزراعية على ثلاثين هکتارا ای ثحو 
ن من الاحصاء الرسمی غى يوغسلافيا أن تسبة الالشین 


الذين كانت لهم ارض تزيد على خمسين هكتارا أقل من غشر عند اللاك ثم 


5 الملكية القردية على خمسة 
وأزیمین فکتارا ۰ ویوخذ من الامتساءات الى صدرت یاشراف عصية ابام 
أن بلاد البلقان جمیما كانت على هذا الثال هى تشريعات الملكية الزراعية (1) 
وتشبهها فى هذا التطور بلاد اورية الوسسلى التى كان ملاكها الكبار من الالان 
والزوس ؛ ثم صودزت املاگهم بعد الحرب العالية الاولى ۰۰۰ فان الثورة 
على الاقطاع قيها ليست بالحديثة ولا هى من مبتكرات الدولة الشيوعية , 
ولا يختلف الامر كثيرا فى اطوار اللكية الصناغية » فان معظم الصناعات 
قد نشا قى نك البلاد باشراف الحكومات لقلة عدد الشتغلين بالصناعة 
الضخمة من اصنحاب الأموال الاقرآد رأصعوية قيام الشركات الكبرى 
هى يلاد عاشت على الزراعة من زمن بعيد ١‏ فلما قامت فیها الصناعة 
پاشراف ای لويخ ین هن تحويلها الى ملكية الامة ومتع التضلخم قى 
الثروات الفردية * 

, فالتهويل باسم الرجمية والاقطاع قى اورية الوسطى واوزية الشرقية 
تما هو يضاعة مزجاة من بضائم الدعاية التى لا تمرف نها جوابا ترد يه 
على حرکات التذمر والشکوی غير ذلك القول الميت او الغول الختضر الذى 
هخل فى .دور النزع قبل قيام الثورة الشيوعية * ومهما يكن من خطره نما 


0 دلت حت درطي م باد ماب هد 
ت۷۷ Economic Demography of Eastern and Southern Europe bv‏ 


عد 


هي بالحية الصالعة لتقسير كل شکوی واحتكار كل علة ٠‏ وا 
تهمة يرمى بها نظام كله عرضة للسخط والاتهام ٠‏ 


kK 


ان مؤلف الرسالة التى تقدم لها بهذه الكلمة قد ثولى شرح الموقق فى 
آوربة الشرقية عن وجهة الاستعمار الاقتصادى دون غيره عن شروب 
الاستعمار السلط على الامبراطورية السوقيتية من أقصاها قى الغرب الى 
أقصاها فى الشرق , ولكن الناخية التى قصر عليها المؤلف دراسته تموذج 
سادق لجملة التواحى كما تبدو فى الجانب الاوربی على الأقل ؛ وهى متل 
یقاس عليه قيما يجرى وراء اوربة بين الآمم الآسيوية التى لا فرق بين الع 
قى ابتلاعها من الناحية الاقتصادية او الطمع فى ابتلاعها من الناحية 
القومية ٠‏ لان ضمها وضم ستاعتها ييشدئان معا فى آونة واحدة ٠‏ ولا ینقصل 
هذا المع عن ذلك قى نقوس الطامعين + 


قمن الطييعى أن يدور اليحث على الاستعمار الاقتصادى واماته 
التفرعة عليه قى رسالة تتحدث عن اوربة الشرقية ولا تجاوزها الى ماوراءها 
من اقطار الامبراطورية الحمراء + لان المستعمرين الحمر قد وجدوا فى ب 
أوربة الشرقية صناعة حكومية او شبيهة بالحكومية يستولون عليها فيتاح لهم 
أن يستولوا على زمام السلطة فى بلادها ۰ واكن هؤلاء الستعمرين الحم 
لم یقتموا بالاستعمار الاقتصادى فى أمبراطوريتهم الآسيوية لانهم قد يداو اهثاله 
من الالف والباء فاتجهت مقتاصدهم من اليداءة الى سياسة س سياسات 
الضم والاستلحاق لا تقئع فى النهاية يما دون الادماج التام او يما دون افثاء 
القوميات الآسيوية من فرعها الى قدمها قى غماز القومية الروسية المتقلظة 
فى احشائها * 


ولولا الحآجة الى الأيدى العاملة وسعوية 'القضاء على ملايين هن 
الخلق ذوى ياس. وحمية لا تجهت مقاصد القوم الى الابادة والاستتصال ولم 
يقتعوا منالك بالضم والاستلحاق ۰ فلما نظروا امامهم الى ولايات متنرقة 
تتراوح عدة الولاية منها ما بين المليون واللایین العشرة او الاثتى عشرة 
زادوها تفرقا وتمزيقا لتيسير التهامها واهتضامها وعمدوا الى ملامحهبا 
البارزة التی تعصمها ان تتمحى قى غمار الفاصبين فقرووا محوها وتعفية 
اثارها ٠‏ ويخاصة ما كان منها متصلا بالعقيدة واللفة ۰ وکلتاهدا فى شعوب. 
اسيا الوسطی والغربية قوة لا يستهان بها ؛ لولا ثقة انستعمریی بطفيان 
الكثرة الساحفة على القلة الميعثرة بغير حام یود عنها ولا نصير يستمع 
الها - 


=a 


ولا يعرف التاريخ الاسیوی - بلا استثناء جنكيزخان وتیمورلنك - 
طغيانا يلغ من الوحشية والشتاعة ما بلغه طفيان الاستمعار الأحمر على هده 
الامم الصتيرة التى لا ذتب لها الا اتها تخالف المسيطرين علیهافی عقيدتها 
ولختها ٠‏ فقد امعتوا فیها قتلا وتشريدا وانتهاکا للحرمات المقدسة علی نینیم 
فى الوحشية التی يزيدها هنا شراوة وعنقا اتها متصية على اناس يعادوتهم 
فى عقيدتهم وعصبیتهم کا يعادوتهم بسیاستهم ومطامعهم قكان تلويث 
الحرمات القدسة قى تلك البلاد الاسلامية شهوة عن شهوات العداء والنقمة 
وخبلة من خطط الفتح والاستعمار ۰ وكان احراق الصاحف وکتب الاحاديث' 
بحض الراسم القررة قى تلك المذابح الجهنمية اشباعا لنقمة التنصب الاعمی 
وتحقیقا لارب السطو والاستفلال فى آن - 


ويسيرٌ جدا على القوم آن ینکروا هته القظائع التی اقترقوها داخل 
حدودها المغلقة واستطاعو! ان يعزلوا بيتها وبين العالم بمواجز الاستيداد 
فوق ما احاط بها من خواجز الأرضين والبحار ولكن للذى لا يثيسر لهم ان 
ينكروه هذه الرقائع التى تتسرب وراء خواجز الاستيداد ووزاء حواج-ن 
الجبال والرمال » وهذه الوقائع عليهم اترال صحفهم زوثائقهم 
النشورة بايديهم , والی هذه الوقائم تعيل من باه لیمرف منها قلیلا مههورا 
يتم غلی کثیر مستور - 

كان حجاج اسيا الوسملى یقدون الى الأماكن القدسة کل عام پعشران 
الألوف لا ینقطعون عن الحج حتی قى ابان طفیان الدولة القيصرية ٠‏ وكاتوا 
يعرقون بين السلمین باسم حجاج بخاری او الحجاج البخاريين ۰ ان كان 
اسم البخاری وحده كفيلا پالصرص على ارتیساد آرض الرسول لأنه 
الاسم القرون بالأحاديث النبوية على السنة جميع السلمین ۰۰۰ قاذا بهزلاء 
الحجاج الحریصین على فريضتهم يغيبون عن الوسم يعد الثورة الشيوعية 
وبدوم انقطاعهم زهاء ثلاثين سنة ء ثم يؤذن لفتة متهم بالظهور فلا يزيد هدد 
الحياج منهم فى السنة على ثلاثين او آریمین وقلما يبلغون المائة فضلا عن 
الالف والآلاف ۰ ولیس من العقول أتهم كفروا بدينهم بين عام وعام ٠‏ ولكن 
ادمقول أنهم يلاقون الهول الذى لا قبل لهم به دون قریضتهم العزيرة عليهم < 
ومن يصنع ذلك صدا عن فريضة يتسامع الثاس آخيارها ؛ ولا تخفى دلائل 
منعها ‏ خلیق ان يصتع اضعاف ذلك صدا عن الشعائر التى لا يسبع لها 
سوت يعيدا عن عقر دارها * 


بر 


اما العمل على محو معالم القومية فى هذه الشعوب وقلع کل علاقة 
حية بينها وبين ترات اللغة وللتریخ قیها - فهو زيدة الیادی؛ القى ثملثها 


ت 


قرارات الحرّب وتذيعها انصحف الرسمية ويشرحها فى الكتب والنشورا 
علماؤها الجتدرن اتنقيذ براميها الثقافية ؛ وما من كتاب يؤدن له بالخروج 
من المطيعة قى ارجاء روسيا الا وهو يمتابة الامر الحكومى المفروغ من 
تحضيره ومراجمته وتطبيقه على مشروعات الستين كما تقررها تظم الدولة 
بعد ان تقرض العقوبة الصارمة على من يخالقها ٠‏ 

ولقد سلك المستعمرون الحمر مساك جميع. المستعمزين فى تخدیر 
شحاياهم بالوعود الكانية وتغريرهم بزخارف الأياطيل وممرجات الايمان 
على نية الحدث يها هن اللحظة الاولى ۰ فاغلتوا قى اواتل ایام الاتقلاب 
الشيوعى يلاما طنانا وجهوا فيه الخطاب الى الشعوب الاسيوية الاسلامية 
يصفة خاصة واكدوا هيه لكل شعب متها أنه آمن يعد اليوم على حریته الثامة 
فى معتقداته وشعائره وعاداته ومقومات العرف واللغة بين عنررنه واهله , 
وآذتوه بزوال الحكم الفیصری وزوال عهد الحجر والطفيان بزواله الى عير 
رچعة ٠‏ وما هو الا أن هدات الثائرة واستقرت الدولة الجديدة فى مرادزها 
حتى عادت القيصرية قى انم صورها وحل الخوف مجل الامان فى كل وعد 
من وعود الحرية والطانينة « وقال قائل من أمثاء تلك الشعوب الهاجرين فى 
حديث يمتزج بالسخر الالیم أن الخدوعين المساكين کانوا آذا أرادوا از 
يعزفوا مواضع السادرة النتظرة رجعوا الى بقية الشعائر التى وعدرهم 
باحترامها فعلموا أنها هى الهدف المقصود بالضربة التالية ۰۰۰ ولم يكن هذا 
القائل السار مارحا فيما وصفه من تقدير قومه وان ساقه فى مساق التهكم 
والسخرية ۰ فان الشعائر القدسة قد اصبحت فى الواقع مرادفه للبرائم 
المحرمة على نك الشعوب ۰۰۰ حتى الشكوى من القيسرية فى ايان ملعا 
اصیحت دلیلا على التشبث بالتعرة القومية » قوجب اتهام المجاهرين بها 
والقضاء على دعاتها + 


وتساوی فى هذا الاضطهاد جميع الشموب الاسلامية من كان متهم 
فى اقاليم اورية ومن كان متهم فى أقاليم اسیا الغريية اى اسيا الوسطى + 
فصدر الأمر عى القرم بتقسيم اللفة التى يتكلمها القرمیون الى ثلاث لهجا 
وضيط كتابتها على حسب الأبجدية الروسية لا على حسب الابجدية العربية ء 
ونادی وزير العارف ‏ الکستدرروفتش - قى المؤتمر الشیوعی السابع عشر 
بوجوب تطهير هذه اللهجات وادخال الكلمات الروسية فى موضم الكلدات 
المحذوفة منها » وشاعت سياسة التشتيت والتمزيق قى اللهجات بل فى فروع 
اللهجات لتيسير محوها وتصعيب استخدامها قى عقاصد العلم والثفافة 
ها عن الثبات - من ثم امام اللغة الروسية التى اجترفتها جمیما 
فى معافد الدراسة ودواوين الحصکومة ومتشورات الطايع والجالس 
السياسية ٠‏ وقدو كان ستون مليونا من أبناء الشعوب الآسيوية یقرارن‌سحیقة 


ھک 


٠‏ ترجمان » التى كان يصدرها المصلح الكبير اسناعيل عصیرالی العروف 
فى القاهرة ٠‏ وكاتوا على اختلاف لهجاتهم یقهموتها ويتداولوثها . قا 
المستعمرون الحمر ‏ اتصار حرية الشعوپ - بعصادرة كل صحيفة من 
واعتبازها داعية الى التخسة والرجمية والتشيث بالثمرة الوطتية ٠‏ 
وصادروا مع مصادرتها کل سيرة من سير البطولة يتقتى يها أبناء الشعوب. 
امغلوية ؛ لان ثورة الأبطال الوطنيين فى وجه القياصرة انما كانت ثورة على 
الآمة الروسية التى ساقت الحضارة والعرفة الى يلاد تلك الشعوب 

وحاقت اللعنة بالأدياء يذكرون اوطاتهم بالثناء ویفخررن 
بالانتماء اليها ٠‏ فاتهم الشاعر التركمانى جمعة مرادوف بالتكسة الرجعية 
لانه تظم قصيدة عنوانها ٠‏ بلدی تركمانستان » عابتها ححيقة الح زب 
( ترکماتسکایا اسكرا ) 1۲۵ 7۳01675020 فى عددها الصادر فى الحادی 
والعشرين من شهر سبتمير سنة 1101 وقالت فى انتقاد الشساعر ؛ انه 
لا یختص الترکمان السوفيتية بالكلام بل يعهم القول على جميغ بلا الترکماز 


ویصورها کانها جنة على الارض ۰۰۰ واتما ينبغى على الشاعر ان يتحدث 
عن تركمان السوفيتية لأنها احدى الجمهوريات الاخوات فی داخل الاتحاد 
السوفيتى العظد) > 


وسيقت الامم غير الروسية الى غقد مؤتسر تعلن فيه وله‌سا للدولة 
الستممرة وسخطها على دعاة التجدید والاحياء فى الجركة الوطنية * 
فخطب باجیروی تائب بلرتیس بذلك الوتمر فاثلا ؛ » ان رئاسة اتحاد الکتاپ 
السوقیتبین وات حوالی سنة ۱۹1۸ ۰۰ أن تعقد قى موسکو اجتماعا لتنظیم 
الناقشة فى مسالة القومية الثی ینتمی الیها الکتاب السابقون ومؤلفاتهم 
غير مستثتية من ذلك امثال ذلك الكثاب الرجعى الذی يتطوى على عداود 
الشعب وتسمبم الافکار بسموم الجامعة الاسلامية نعتی کتاب دیدی کزکوت 


اندها مل ۰۰۰ رلکن هذا الرای قد تقرر رفضه هى لجنة الحرب 
الركزية وعرفنا پفضل هذه اللينة طوایا الکتاب وان نمیط اللشام 


عن .قيقته الرجعية ۰۰ » 

وتعقب النقاد - الرسمیون - آناشید البطولة والوطنية مى الامم 
الخاضمة للدولة الستتبرة قوصموها بخبث النزعة وسوم الطوية وقال 
یاجیروف التقدم تکره فى عدد یولیو سنة ۱۹۶۰ من مجلة بولشفیله وهو 
يتحدث عن ٠‏ شامل » بطل القوقاز الى اشتهر يثورته على القيصر قبيل 
منخصف القرن التاسع عشر ۰ ٠‏ انتا اذا أردنا ان ثفهم فكرة صحيحة عن 
حركة شامل هذه فلنذكر أنها كانت حركة دنية وانها اشد اعراض للنزعة 
الامملامية نكسة وعداوة » +٠‏ 


تب 


وقالت مجلة » كؤموتست » قى عبد يتاير سنة 1۹۵۳ أن الؤلف 
جعزوف الذى كان يظن ستة ۱۹۶۶ ان الحركات القومية التى ثارت على 
اروسيا خلال سنة ۱۸۹۸ وستة 1517 كانت من حرکات التحرير السوطنی 
قد عاد قادرك خطاه وكتب فى سنة ۱۹۵۲ انها کانت حركات اتطسامية 
متعصبة » ۰۰ ومضت الجلة تقول . ء ان هاا الكتاب ‏ ای کتاي 
جعروف - پتسق قى البحث عن جذور العلاقة الودية بين امم آسيا الوسلی 
وبين الآمة الروسية العظيمة ويلقت النظر على تحو خاص الى الدلالة 
التقدمية التى يدل عليها ضم هذه الامم الى الحظيرة الروسية ۰۰۰ فان 
هذا الضم قد أتاج لها فرصة الساهمة قى ثقافة روسیا العظيمة ۰۰ ۰ 


وصحيفة الدولة » برافدا » تردد هذه الاقوال وتصرح قى السايع 
من اكتوبر سبة ۱۹۵۲ أن اللجنة المركزية للعزب الشيوعى تمتع سوم 
الجامعة الاسلامية -+ + ثم تصرح فى الثالث عشر من قبراير سنة ۱۹۵۲ 
يان الؤرع سلیماتوف مضبل كاذب لانه يزعم أن الشعوب التركية تجمعها 
اثقاقة مشتركة « وتصرح حسخيفة الدولة الأخرى + ازفستيا قبل ذلك ( فى 
الثاثى من سبتمبر 1981 ) ببطلا الدعوة التى يجنح اليها مجمع العلوم 
ببلاد الازيك لاحياء كتب السلف الاسلامية وادخار مخطوطاتها ومتقرقاتها : 


وقد بدات هذد السياسة متذ اللیام الاولی التى افاق قيا سادة 
الکرملین من شواغل حریهم الداخلية ۰ ولكنهم کانوا یراوغزن فى تتفیذها 
يبن الصانعة والخديعة أو بين القمع والحيلة , حتی کشفرا الفناع عنها 
حوالی سنة ۱۹۲۰ فدفعوا اذنابهم الى الزتمر الذی سموه بالژتعر الثاريغى 
فى سسمر قند لیعلئوا البراءة عن الوحدة القومية ۰۰ ای لیعلتوا بعبارة 
آخری اتهم سابناء آسیا الوسملی- اشتات حتفرقون ولیسوا یالعنصر الراحد 
فى الاصل ولا فى اللغة ولا فى التراث القدیم : وقد اجتمع الؤتمر تة 
6 واصدر قراره ‏ العلمی - بوجوب تصحيح النظر الى تلك الوحدة 
المزعومة بين القازاق والتركمان والجرغيز والازابكة وجیرانهم الآخرين ٠٠‏ 
ولسنا ندرى كيف يطمع دعاة الاستعمار الأحمر. قى تصديق هذه الاضصركة 
عن اناس طائعين مختارین يشدون رحالهم الى باد واحد لیسوغوا للقاصب 
تمزيقهم وانكار اصولهم وابتلاعهم بعد ذلك اشتاتا مبعثرین * 


ويجوز تصديق هذه الاضحوكة لو كانت الملسالة هنا مسالة مبدا 


فى المذهب الارکسی بلیقونه فى جميع الاوطان وبين جميع الشسعوب ٠٠٠‏ 
و لو كان الشعور الوطتى على مذهيهم شمورا بفیضا لديهم پحرنوثه على 


الأمم الماكمة كما يخزمؤته على الامم الم كومة ؛ ولكن الواقع 


فى الامبراطورية الروسية على تقيض ذلك من مترقيه ۰ قان السصبية الو 
مقروضة مشكورة فى روسيا حيث تكون متمومة مدحورة فى البلاد الخاضعة 
لسلطانها ٠‏ وكلما اشتد ولاة الأمر قى تحريم العناية باللغة والثراث القرسی 
فى قطر من الاقطار الآسيوية قايلوا ذلك بالحماسة الروسية للعنصم والذغة 
والثقافة قى اضیق حدودها ۰ ولم یستع النازيون والفاشدرن فى تبوسمم 
الرتول يالفاخر الحتكرة للجتس الآرى وإلماثر الوتوفة على ااچسر: 
واسلاقهم دون سواهم من آمم العالين بعض ما صتعه دعاة العظمة السلافية 
بين سائر اجناس السلاف الحاخیین 
تس فضلا واحدا لا متازع لهم کي 
يدعون به السبق الى کل اختراع والاتفراد بکل فكرة قبل اتتشارها ہیں 
يلاد الحصارة الحديثة + 


فقى ستة ۱۹۸٩‏ منع مجلس الوزراه جائزة الدولة للعژرخ ریباکود 

۷ لانه زعم قى كتابه عن صناعات روسیا القديمة ان روسیا 
كانت مصدر انمارف الستاغية التی انتقلت متها الی الضرب واستفادت 
منها بولونية وبوهييية وما چاورها :۰ 


وححيفة الدولة تحیی قصة کاترین الثانية قى السور التحركة قتعي 
قصيدة شاعرها الذى وصف ذلك العهد باته عهد الظفر اقاصف والغئبة 
5 للعيفرية الروسية فى ميادين القتال ٠‏ 


وقادة روسيا الذین خدموا القياسرة تعاد ذکراهم الثوية أى الخمسينية 
لكل مناسية عارضة أو غي مناسبة على الاطلاق غير ارقام التواریخ فيشيد 
کاتبهم شاتاجین «أغداها5 فى شهر مایو سنة ۱۹۵۰ يذكرى انقضا. 
مائة وخمسين سنة على وفاة القاند سفيروف ‏ 50۷00 ویعیی 
هذه الذکری القالدة یمقال مسهب استقرق اکثر من عش صفحات فى 
العدد. التاسم من مجلة البولشقيك * 

والدولة هی التی تتولی تشر کتاب كوقاليف ۸50۷۵1۵ الذى مدید 
معظم الخترعات. الى سابقة روسية ۰ ويقول قيه أن لومتسوف الروی 
لاقوازيه الى قانون بقاء الادة والطاقة ۰ وان بتروف سيق جمیم العلماء 
العالبين قى کشوف الصناعة الكهربية وان ليتز ویاکوبی سبقا آلخترعین 
والکاشفین الى استطلام أسران الغنطيسية الكهريانية ۰ وان بلزنوق سبق 
واطس الى :حتراع القاطرات اليخارية ۰ وآن بن سبقا 
. الى الاهتداء لنور الكهرياء با 
هو مخترع جهاز الاذاعة حوالی سنة ۱۸۹۵ ٠‏ وآن يريديجين سيق الفلکین 
» وان لوباشفسكى هو صاحب الآراء الحديثة 
ة وانشا بها هتدسة تناقس هندسه آقلیدس القديمة 


AE 


وان علماء الروس بالایجاز قد سبقو! جميع العلماء والخترعين فى عيابي 
الصتاعة العصرية والعلم الحديت ٠٠‏ » 


وکلما اجتمع مؤتمر المعلمين الذی یوحی پسياسة التعليم الى الدارس 
كافة فى انحام الاميراظورية ‏ تادی بوجوب تعلیم الدروس جمیعا باللفة 
الروسية ۰-۰ وصحيفتهم الخصصة لاذاعة هذه السياسة هى التن نشرت 
خلاصة هذء اتقرارات قى السابع من شهر ابریل ئة ۱۹6۶ ققالت فى 
القصل الاقتتاحی ٠‏ أن الاکرانیین وامناء روسیا البیضام واللاتفیین 
والاستونیین وقارّاق والازابكة والشراکسة والارمن والتتر الخ الخ يدرسؤى, 
بحب وشقف لقة اختهم الکیری الامة الروسية العظعية ٠‏ 


وهذه الحصحيفة هي التی نشرت فى الشلائین من شهر يونين سنة 
۳ برنامج العلیم فقالت : « لته من اللازم فى السترات الباكرة ان 
تعلم الاطفال فحبة,کل ما هو وطنی من ترپة الوملن ۰۰ وان نفرس فى 
تفوسهم القكرة التی تیلب دموع الفرح الى اعینهم عند الاشارة الى هذه 
الم الکبری ونسری بالقشمريرة الى الدم كلما مسر بالذهن خاطر يإددثا 
پفتدها » ۰ 

ولنذكر آن هذه الفترة بين سنة ۱۹۶۳ وسثة ۱۹۵۶ تتناول سياسة 
العهدين فى حكومة الدولة الروسية » عهد ستالین فى آوجه ومهد خلفاه 
الذین نقضوا من سیاسته ما نقضوا غير هذه النزعة الامیراطورية التى 
تعالج برامج الاستعمار علاجا يمكن الحاکم المتسلط على الاحبراطورية من 
اخضاعها لقبضة واحدة فى عاصمة واحدة : هي عاسنمة الدولة الحاكبة ٠‏ 
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فهذه السياسة التى تحرم الحماسة الوطنية فى مكان وتقدسها فى 
مكان آخر ليست من ميادىء المذهب ولا من أضول الادية الماركسية ٠‏ وانما 
هى لون من الوان الاستعمار الكثيرة يدين بها التسلطون الشيوعيون + 
ويتبعون فيها على هذه الصورة الخبيثة شر شروب الاستعدار فى اشام 
عصوره . لاتها استصار يقود الى الفناء ویلقی وجود الامم التكرية 
به كى لا تقوم لها قائمة بعد جيل او جيلين ٠‏ واذا اقترنت يه مذايح الاباد. 
التى تقی على كل راس يزتفع بالمعارضة او الناقشة باسم القضاء على 
الطبقات العلیا والوسطى فقد خرج الآمر من کونه استعمارا يساس به 
الاسیون الى حالة من الحيوانية لا فرق بيتها وبين القطعان السائمة من 
العجماوات * 
ار 


94۳ ت 


ولا ادل على الجهل بالشيوعية فى نطاقها الواسع الخقی هن ان ترى 
بعض الناس يذكرون شرها ويعسيوته شرا جديدا بمعزل عن شرور الانتعمار 
قديمه وحديثه > وتراهم يقرتوتها بالاستعمار على الدوام كاتهما 
متقابلان لا يتلاقيان فى غرحن ولا يتفقان فى وجهة مشتركة * وظاهر لا حا 
به الى الاظهاز أن الشيوعية دعوة من الدعوات الاجتماعية تحتوى امزرا 
كثيرة ليست تى الاستعمار بجميع اتواعه + ولكن الامو الذى لم یظهر كن 
الظهور ان الاستعمار نم يوجد فيه عيب قط خلت ننه الشيوعية دنظامها 
القائم فى العصر الحاضر ؛ وان الامبراطورية الشيوعية تباشر اليوم الواتا 
من الاستعمار السافر والمستتر كاشتع عا عرف الناس قى عهودهم القابرة 
والحاة اء نها استعماز التوطن واستعماز التسلط وامستممان 
والاستغلال واستعمار الضم والاقتاء + 


وهذه الرسالة قد عثيت ياستحمار واحد فى رقعة واحدة من الارض 
- وهو الاستعمار الاقتصادى قى الأقاليم الأوربية الشرقية ب فاجملات 
الكلام عليه اجدالا کافیا للائام بخطرطه العريضة كما تقول فى مصطلحاتنا 
العصرية . ولكن الاستعمار الشيوعي ‏ حتى فى هذا التطاق الحدود آحتی 
واوخم من ان يتم الالام يه قى ناحية واحدة دون الالام العاجل بتواحیه 
الاخری ٠‏ ولعلنا بهذء القدمة الوجزة فى موضوعها قد احطنا الصسورة 
باطارها الذی يليح لنا ظلالها رملامحها من مختلف ژوایاها * 


ند پم 


مستقيل روسيا 


من الوثائق التاويخية التادرة فى اللغة العربية » رسالة متسوية الى 
الفيلسوف ارسطو ٠‏ يقال انها كاتت جرابا مته على سؤال وجهه نيه تلميذة 
الاسکندر القدیتی ؛ مستشیرا أياه' فى قتل امراء فارس يعد قتحها . و: 
احلال غيرهم من قادة الیرنان محلهم فى ادارة شئون المملكة الفارسية - 
قاجابه القيلسوف يتلك الرسالة » محترا آياه من مقية هذا العمل . وناصها 
له بالابقاء على امراء اليلاد وسياستهم على التحو الذى املاه 
يلى من التص العربى البلیغ 


قال القبلسوف : ر ۰۰ انك أن تقتل اشرافهم . تخلف الوضعاء على 
أعقابهم ۰ وتررث سقلتهم منازل عليتهم ٠‏ وتغلب 3 
اخطارهم + ولم يتل اللوك قط ببلاء هو اعظم عليهم واشد تومیتا لسلمطاتهم 
هن غلبة السقلة وتل الوجوه - فاحذر الحذر كله ء ان تمكن تلك الطبقة هن 
الغلبة والحركة ٠‏ قاتهم اى تجم منهم يعد اليوم على جثدك واهل يلايك ناجم > 
دهمهم مئه ما لا روية فيه ولا بقية ممه ۰ فانصرف عن هذا الراى الى غيره . 
واغمد الى من قبلك من اولتك العظماء والأحرار ۰ ووزع بيتهم مملكتهم . 
والزم اسم الله كل من وئیته منهم . واغقد التاج على راه وان صقر ملكه, 
مان التسمی ياللك لازم لاسمه » والعقود التاج على راسه لا يعضصع لقيره ٠‏ 
افليس ينشب ذلك ان يوقع كل ملك عنهم بیته وبين صاحبه تدايرا وتقاطعا 
وتقالیا على الاك , وثقاخوا یالال والجند , حتى ينسوا بذلك اضغايم 
عليك وآوتارهم فيك » وتعود حريهم لك حریا بيتهم » وحنقهم غليك حنقا 
متهم على انفسهم ۰ تم لا یزدادون قى تلك بصيرة الا آصدتوا لك بها 
استقامة , أن دنوت منهم دنوا لك » وان ایت عنهم تعززوا حتی 
علك متهم على جاره ياسمك ؛ ویسترهبه یجندكه > وف قلف كنا لیم که + 
وامان لاحداتهم بعدك ؛ وان كان لا امان للدهر ولا قة بالايام ٠‏ وفد آدیت الى 
الكك ما رايثه لی حظا وعلى حقا من اجابتی ایساه والى ما سالنى عنه 
ومحضته النصيحة فيه ١‏ - ) 
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مقدمة الكثاب » مستقیل روسیا » الکتاپ الرابم من سسلسلة كتب امتاتوس - 
متضورات مكتبة الانجلو الصرية پااقاهرة سنة ۱۹۳۷ ۰ والکتاب تاليف لیوناردات 


جيدو ؛ ترجمة الاستاذ على اهم + 


هذه الوثيقة النقيسة تنسب الى ارسطو ٠‏ كما نسیت اليه 'ثار كثيرة . 
على غير ثقة بصحة هذه التسبة , او على عير ثقة يصدور هده الآثار چمیما: 
من قلم ارسطو ٠‏ الا آن یکون ذلك منقولا عن لسانه باقلام تلاميذه ومریدیه - 
ؤغهما يكن من صمحة تسبة الرسالة الى قلمه او لسانه , فالامر الى لا كله 
فيه اتها رسالة جديرة بقكر عظيم من طبقة ذلك القيلسوق القليل النظير قى 
عالم البحث والتقکیر ۰ ومما لا شك فيه كذلك ان الرسالة قد اشتملت على 
خطة واقعية جرت عليها دول الفتوح والإستعمار عن قديم العصور » ومی 
مقدمتها دولة الرومان القربية ۰ التى استفادت قى نظم السياسة والادارة 
الحكومية من تيارب الفاتحين قبل عصرها الذهيى بعدة عصور ٠‏ ققد كان 


اء نوی الرئاسة والزعامة فى البلاد التی 0 

على عروشهم ثابمين نهم قى السائل الجليلة ۰ مستقلين عنهم فى شثر: 

الداخلية ۰ وكثيرا ما کانوا بت خن حکم اإبلاة هکما میادرا باد 21 
نظم الحکم وقوانین التشريع على الشموب الخاضمة لسلطانهم 

طاعة القواتین الرومانية يمثابة طاعة الدولة الرومائية فى ۳۸ ر 


ولم تزل هذه الخطة مرغية » على عمد آو على غير عمد » الى 
العصور المتاخرة من عهود الاستعمار الحديث ۰۰۰ قسواء اطلع ساسة 
الدولة البريطاشة على رای ارسطو , او اطلموا على سياسنة الاسكندر هى 
الملكة الفارسية بعد فتحها , فالا الواضع انهم سلکوا تل الخظة على 
غاية من الدقة هى حکمهم للاقالیم الهندية ‏ وغیرها من الاقالیم التى فتحوها 
أو تغلبوا علیها ۰ ققد ترکوا للراجات الهنود عروشهم ومراسم اماراتهم , 
وفرقوا بين اقدازهم ومظاهر تحیتهم ؛ حتی حدث بینهم ما قال الفیلسوف 
ارسطو - أن سحت تسية الرسالة - انه خلیق أن يحدث بيتهم غى علاتة 
بعضهم بيعض . وفى علاقتهم جمعیا بالاسکندر ودولته المتسلطة ۰ واتی 
حین من الدهر كان هلاه الراجات فيه احرص على بقام السلطان الاجنب 
من ذلك السلطان نفسه ٠‏ فحاریوا من طلب الاستقلال عن الدولة البريطاني 
وسالوا من سالبا ٠‏ وشد منهم يعض الأمراء لأسباب عارضة ۰ قاتفقرا مع 
الثائرين على الدولة البريطانية الى حین ء ولكن هذا الاتفاق تم يبلغ قط ميلع 
الاخلامی فى استئهاض الشعب للحرية الصحيحة ٠‏ والشاركة عى توجيه 


سياسة اليلد * 
هته الخطة تنقع الحاكم التسلط على الامم القاوية ء وترمی الى استبقاء 
السلطان قى يده ٠‏ يا ن اعوانه من ايتاء تلك الامم ۰ ولم تزل مرعية 


كما اسلقنا الى غهود الاستعمار الحدیث ۰ ولكنها قد انقليت عن النقيض 
الى النقيخن على ايدى آناس آخرين من مستعمرى هذا العهد الآخير ۰ وهم 
حكام .زوسيا فى عهد الشيوعية - 
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هؤلاء الحكام مستعمرون أو متقليون ومسلطون على رعاياهم . سواء 
حکموا شعوبا من بتى جلدتهم « أو حكموا شعویا غريية عنهم لا تعت اليهم 
بوشيجة من وشائج الجتس او اللغة ٠‏ وخطتهم فى اخضاع رعاياهم تناقض 
خطط المستهمزين من قبلهم وتقلبها راسا على عقب ؛ ولكن قى الواسطة دون 
النتيجة ۰ اذ كانت النتيجة واحدة , وهی القضاء على قزة الةاومة بين 
الرعايا المحكومين واستبقاء السلطان كله بين أيدى التغلبین التسلطین » 
على الرغم من اولتك الزعايا - قاذا كانت خطة الاسكندر قائمة على حقط 
السلطان فى يده » بالابقاء على الامراء والزعماء بين الشعوب المغلوية ‏ 
فهؤلاء الستعمرون الحدثون يعكسون هذه الخطة ؛ ويحفظو, 
يديهم » بافثاء كل صالح للحكم ؛ سواء فى ظل الدولة الا 
الدولة الوطنية - ورجاؤهم كله فى اخضاع الشعوب ان يحرموها انقدرة 
على حكم تفسها « پحرمانها من كل صالع للحكم ؛ مستقلا او مسلوب 
الامستقلال تابعا لسیده الاجنبى الذى اقامه على عرشه واوتع بينه وبين 
زرائه * 

خطة قديمة ترمى الى ابقاء العلية والرؤشاء ٠‏ تبعتها خطة حدر ا 
الى افناء هؤلاء العلية والرؤساء ٠‏ وكلتا الخطتين مرسومة لغاية واحدة : 
حرمان السواد اجا من قدرة المقاومة وهن الخروج على السلطان 2 
السيطر على الجميع * 


ان هؤلاء الستعمرين الحدئین لا بقولون بالبداهة انهم يرسمون تله 
الخطة لتحقيق الفاية ؛ ولعلهم لا يدركوتها ادراکا ينبعث من مذهبهم كيف 
يفسرون عملهم هذا و بو و 
يناصى رؤوسهم ويزاحمهم على مراكزهم ۰ ولكتتا تدع ما يقوله اللسان 
نا مار يه الخال ون الى انتجد الماسدة الق تی ل ماد يها“ 

| تراهم کائوا 1 | فعلا يس الروية والامعان قى التفكير. 
Ee ENA) Er‏ انتی تعارضهم الى تثاقشهم 
الحساب ؟ مانا تراهم يفعلون لو اتهم آرادوا عمدا أن یترکوا الکرمین آبد 
الآيدين ؛ وان يقتلعوا من بتية الرعية جدور القدرة على الاعتراض 
والمحاسبة ؟ نقد كان المستمس قديما يأمن جاتب المحكومين لان القوة الت 
يحاريونه مها متفرقة متنازعة * وقد آصبح المستعمر الحديث على سنة 
الشيوعية یامن جاتب الحکومین لآن القوة التى يحازيونه بها معدومة او 
ممطلة الى من بعيد ٠‏ ولا تدری ای الخطتين اسوا وأشنع ٠‏ ولكننا تدر 

على اليقين انهما توثمان متشابهان قى امر واحد : وهو تمكين الحاكم گیب 
مز رقاب نموم 
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ولا یخقی أن حرب الطبقات عقيدة مذهبية عتد أتباع کارن ماركس 
'قبل أن تکون خطة سياسية ٠‏ لأن مذهب كارل ماركس كله قائم .على تتازع 
الطبقات ؛ لا يعترف يعلاقة بينها غير علاقة العداوة والاغتصاب ؛ ولا يؤمن 
بما قررته تارب الامم جميعا من تعاون الطلبقا قيما بيتها وتبادل التفع 


تتاولنا مهب 
+ (۱) ولکننا قى مدد الکلام عن مستقبل 
الدولة الشبوغية » يتيقى أن تلم الاما عاجلا اثر هذه الحرب الطبقية فى 
انتظام المجتمع , وتتسيق اعماله ٠‏ وقيام بنيانه » وتقرين حظه من الدوام ٠‏ 
اذ كان حرمان الجتمع من تبادل الجهود مخلا لا محالة بانتظامه » متتقصا 
من عرامل دوامه + ومتی ثبت بالتجرية الطويلة أن الجهود متبادلة والكفايات 
منوعة وان 


الثاس لثناس من پدو ومن حضر 
5 يعض لبعض وان لم یشعروا خدم 
كما قال حکیم العرة - قذهاب هذا التبادل داع هن دواعی التتص 
والعجز لا بد أن تظهر عواقبه مع الزن ؛ كما بظهر کل تفص بتعلعل مى بنية 
الجتمع ۰ ولا يتاتى تعويضه بقير الرجمة الى النظام القديم - 


ومن التعجل فى الحكم على هذه المسائل الخطيرة أن ننظر الى التتازع 
بين الطبقات : ولا ننظر معه الى التعاون بيتها , والى حاجة كل منها الى 
الطبقة الأخرى ٠‏ قان تنازع الأقراد لعلى اشد ما يكون بين يثاء الأمم ۰ ملم 
يكن مع ذلك اعا لهم أن يشعروآ بحاجة بعضهم الى بعض ؛ وان ياتفعوا 
پسداد .هده الحاجة من جملة اعمالهم ومحاولاتهم ٠‏ ومتها اعمال التنازع 
والتنافس التی تتغادل اثارها اعيانا وآثار التماون المقصوه ۰ 


الا أن الشيوعيين ينقدعون بسهولة التسلط على الطبقة الثی یسموتها 
طيقة الضعاليت ‏ ویفترون يما يلوح لهم فى عبتا الأمر أنه حالة داشتة 

تت » ويقولون اتهم يزيئون بهذه الحر.. 
اعداء الميتمع ممن يسمرتهم بالغاصبين والمستغلين ٠‏ ويغريهم بالتسادی 
.فى خطة هذا الاستعمار الحدیت انهم يجدون مته مساعدات كثيرة وا 
.ما وراه هذة الساعدات من عوامل ١ا‏ الى حيتها - 


احدى هذه المساعدات الكثيرة ٠‏ آن طبقة الصعاليك مقصورة الطالب 


١ (‏ ) كتاب الشيوعية والاتسانية للمؤئف + 


EZE 


من كفاية الحكم وحسن السياسة والتدبير » وقى وسعه اذا دير هذه المطال. 
على ورات حادية یمین الحا عن تدبيرها ٠‏ وان كت قلیل التصیب 
القصورة على القرورات الادية ٠‏ أن یغلو ما يشاء قى الحجر على حرية 
الآراء ٠‏ والحد من تشاط المفكرين واصحاب الشاركة فى الشئون السياسية + 
وقد يسترسل ى هذا الغلو ويمعن قى هتا الاستبداد زمنا طويلا ولا یحس 
من رعيتة ضجرا ولا علامة على الشعور بالحرمان من تنك الحرية ٠‏ التى تعد 
من رمقومات الحياة الاجتماعية فى كل پيئة متعددة الطبقات متنوعة المزايا 
والكفايات * ولستا نعتقد آن الطيقة المسماد عندهم بطبقة الصعاليك محرومة 
من المطالب الروحية والاشواق الت بل ۷ تمتقد أن اتسانا 
الاشواق طول حياته ان جاز أن یحرمها قترة من الؤمن ۰ غير ان 
بسهولة خداعها وتزييف مطالبها الروحية 

شوشة ۰ قلا يتيس لما أن تمي بين تلله الدعساید 
وبين الحقيقة الخدومة عتها + وربعأ طال على هذه الخديعة ما لم تقلمها على 
الحاكمين والمحكومين أزّمة دائمة تشقلهم عن مطالب الروح والجسد على 
السواء ۰ وتتيح للحاكمين متنقسا من الوقت لا يضيرهم فيه أن وب حکرمرهم 
الى ضرب من العزاء الروحى ياتيهم عفو الساءة من وحى الظروف - 


ومساعدة اخرى من هته الساعدات الكثيرة يلقاها الحاكون 

الستبدون من طبقة السعاليك تعلى لهم فى الطقیان وتغمض العيون سا 

يقترقون من المسف والجبروت . ولو اققی الى اهسدان. الأزواج وسننه 

الدماء ٠‏ .تف الشاعدة می تكزية الهشد والتشة إلى يلوي مايا 

2 اقا يدبا 

ان یفصلونهم یالجاه او العرفة : كما تقترن بها نزءة التشفى 
من كل عزيز يهان على مرای من قوم طال عليهم احتمال الهوان ٠‏ 


وقد يطيل فى اجل هذه. الساعدات أن تنحسر الامة وراه حدودها + 
تنقطع المعاملة الشعبية ویین جیرانها ٠‏ فلا یمسر على الحاكم أن 
يصور لها حالتها وحالة اولتك الجیران على الصورة الثی توضییا ٠‏ 


ولا نظن آن هذه الساعدات من شاتها آن تدوم طویلا بالقياس الى 
اعدارهم لمم اى الى عهود للنظم الحكومية » فان الحقبة الت مرتعلی النظام 
الشیوعی بعد القضاء على التبلاء والاثریاء لم تزد على عشرین سنه ۰ ولم 
تخل هته الستون العشرون مع ذلك من الذابع التي كان ضعایاها اجممرن 
من صمیم طيقة الصعاليك ٠‏ او ممن ینعتون انقسهم بهذا النعت ؤينتسبرن 
الى تلك الليقة لأنهم لا يستطيعون أن يتتسيوا الى طبقة غیرها * 


ا 


غير أن الحالة ام تيلخ يعد ميلغ المرج الشديد الى يزلزل دعام 
الحكم ويطيح بالحاكم قى دقعة جارفة من ثورة الجماهير ۰ ولهذة شابر 
المستعمرون !لحدثون على خطتهم .. واستمراوا مغية جبروتهم ٠‏ وراحوا 
بطبقون تلك الخطة على كل آمة دخلوا قيها واختوا يزمام حكومتها ؛ وقد 
أخذوا بزمام الحكومة هى بلاد تقضل يلادهم علما وحضارة کیاند بحر 
البلطيق + واونها بلاد فثلئدا التى خلت من الاميين واتتنمت على ضيقها 
لعدد من الجامعات ينافس الجامعات الروسية ٠‏ وجاء فى تقريرات بعش 
الولاة الزوسيبن المشرفين على حكومات يحر البلطيق انهم وجدوا طوائف 
التعلمين وابتاء الطبقات المتوسطة فى هذه الأمم ساخطين محتقين لا توبن 
ثورتهم على النظام القاثم بين حين وحين ؛ وأقترح الولاة الشيوعيون فى 
تقاريرهم أن نساس تلك الطوائف بالهوادة ٠‏ ران تمنح بعض الحقرق التى 
تعودتها ولا يتسنى اخضاعها مع حرمانها متها , فكان جواب المراجم العليا 
فى الكرملين اتيم قرعوا كتاب تلك التقارير واتهس‌هم بجهل المذهب اثارکسی 
إلى بخياثة البادیء الشبوعية ٠‏ لان هذه الیادی» لا تعرف شيثا یسمی طوائف 
المتعلمين او طبقة المتوسطين وائما تعرف شيئا واحدا هو الذى بسموته 
طبقة الصعاليك + 

ومما كشفه اولئك الستعمرون الحدثون من مساغدات خرب الطبقات 
لهم . أتهم وجدوا فيها اسلوبا حاضر) من اسالیب الدعاية دقاعا عن 
أمتعمارهم للبلاد الغريبة عنهم : کالبلاد المجرية أى الرومانبة أو | 
فلم يكن ايس عليهم من اتهام الثائرين على طغيانهم باتهم يقية من بقايا 
طبقات. الأشراف والتبلاء ۰ اى من یطلقزن عليهم قى تلك الدعداية اسم 
الاقطاعیین: ۰۰۰ وانهم ليسرفون فى دعايتهم هذه اسرافا يغرى بالضمك 
لولا آتها مضحكات مبكيات , وكذلك فعلوا فى دفاعهم عن طفیانهم وعجزهم 
الذى آثار عليهم طيقة العمال والصناع قى پولونیا والمجر ؛ فان الس‌انم 
1 اخبار الأضرار فى التاجم والمصاتع ٠‏ ویملم من افواه 
المهاجرين الى البلاد الأوربية اتهم جميعا هن صميم الطبعه «نسماة عندهم 
بلبقة الصماليك , ثم يقف وكلاء الدولة الروسية قن هيئات الآمم ٠‏ قلا يفتع 
عليهم.بدفاع يسوغون به حكمهم لاقوام لا تريدهم ولا تقبلهم + ولا تسمد فى 
طلهم - الا بذاك الدفاع المضحك الذى يدور ثم يدور قى نطاق واحد : وهو 
أن اولثك الصعاليك بقية من بقایا النبلاء اولستفلین والافطاعیین ۰ ولم 
تسع قط حتی من اولتك الشيوعيين الحدئین أنهم قبضوا على ثاثر واحد 
یسح أن ينتمى إلى طبقات النبلاء واصحاب الاقطاع ': بل كان الثائرون 
القبرض غليهم الثقیون عن بلادهم الوقا من نوی الصتاعات اليدوية ومن 
الشبان الناشثين الذين نشاوا بعد زوال كل بيت من بيوت الاسر العريقة 
وتعلمرا بعد فيام الشيوعية قى اوریا الوسطى بعدة ستوات ٠‏ 

ناا 


نے 


الوبية * 


الى هنا وتحن فى صميم الحاضر الى بين ايديتا لا تتطلع الى نبوءة 
من وراء الحجاب » اللهم الا أن تمد اليصر مستثيتين عما وراء ذلك الحجاب 
الذى یسمی تارة بالسد -الحديدى , ويسمى تارة اخرى يالستار الكثيف + 


تحن فى مسيم الحاضر قيما اجملنا الكلام عليه انقا + فعاذا نری لى 
اتنا مدنا الیصر الى المستقيل القریب ثم الى الستقیل البعيد 4 


علامتان ناطقتان تدلان على ان دوام هذه الحال من الحال ۰ وا 
مجتمع من المجتمعات فى طيقة واحدة امز لم یتحقق من قبل ۰ ولا نری س 
الترية التی دامت قى بلاد الروس اكثر من اریمین سنة أنه قابل للتحقيق 
قى هذا الزمان + 


وهما علامتان يبدو من ظاهرهما انهما تقیضان متباعدان ؛ وییدو بعد 
نظرة يسيرة آتهما قى باطن الامر علامة واحدة منظورة من وجهین ٠‏ 


العلامة الأولى : طول العهد الذی تولی فيه ستالین حکم البلاد الروسمة 
عنفردا پغیر تريك * 

والعلامة الشانية : موقف اتیساعه بعد موته بتصو ثلاث سترات 
واضطرارهم لسارحة الشعب الرومی ومسارخة الصالم كله بسوء حکم 
ستالین , النی عاونوه عليه واشترکوا فيه ٠‏ وكاتوا .ال عهده ادواته الطرنه 
فی تتفيذ مرامیه ˆ 


فالمهد. الطويل الذی قضاء ستالین حاکما مستیدا ۰ مستاثرا بالطغيان 
الذى لا طفیان بعده على بلاد الروس جمیما - دلیل قاطع على يطلان النظام 
الحکومی من اساسه ۰ لان هذا الاساس قائم على حرب الطبفات واستتصان 
کل طبقة فى الجتمع ما عدا الطبقة السعاة يطبقة الصعاليك ۰ وترجع هذه 
التزعة الى اعتفادهم ان رءوس الاموال هى التی تغلق الطبقات الاج 
وهی التى تمكن اصحاب الأمؤال من تسخير من عداها من الطبقات العاملة 
والطبقات الفقيرة على الاجمال ٠‏ غاذا زالت رءوس الاموال » زالت الطبقات 
الحاكمة الستفلة , وزالت ععها ذريعة تیا والاستیداد. ٠‏ وتمذر على 
الطبقة العلیا - فضلا عن الفرد الواحد - 
الآمة » 


رن يعد القضاء على رءوس الأموال » واستتصال اللايين من اصحایها 
وحصر الجتمع كله فى تلك الطيقة السماة عندهم بطيقة الصعاليك - 
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وقد العنا الى هذه الملاحظة , قى مقدمتتا على الخطاب الذى القاء 
عليفة ستالین منددا بسیاسته فى مؤتمر الحرب المشرين. + (۱) غسالنا : 
( كيف استطاع ستالين آن يستيد هتا الاستبداد فى مجتمع زالت حنه رموس 
الآموال ؟ كيف استطاع أن يجمع فى يديه سلطانا لم يستطعه قيصر 
ولا شاهنشاه ٠‏ ولا حاكم بامره من طفاة القرون الإولى ؟ ابالدهاء الي 
بستطاع هذا قى بلد زالت هته رءوس الأموال ؟ ابالتعوة السياى يستطاع 
هذا فى ظل مدهب يقال فيه ان التفوذ السیامی كله قبع للمتافع الاقنسادية : 
وان السياسة وحدها لا توصل الى شىء من النقوذ حيث يكون راش الال او 
لا يكون ؟ واذا كانت التافع الاقتصادية تتيح لفرد واحد ان يستند هذا 
الاستبداد على الرغم من اتوف الأقطاب والائداد فى بلاده - قماذا تبلغ 
العيوب التى تثيرتا من راس الال إلى جاتب هذا الشى المستطير الذئ يهون 
عنده كل ما قى راس الال من الشرور ؟ لقد استطاع ستالين ان یستید بالرائ 
وان یقرب باقوال القواد والسقراء والخيراء عرض الخائط فى خطب هن 
أعظم الخطوب التى تهدد سلامة يلاده : وهو خطب الغزوة الالانية ٠‏ لاد 
اعتقد ان الآخيار التى تصل اليه من الخارج عن قرب الشروع فى هذه الخزوة 
ملققة لاستدراجه الى الحزب ؛ ولم يكلف نفسه عناء المراجعة لتصحيع منز 
الاعتفاد ٠‏ اكتفاء يتقريره او ت الذى لا فى ظنه +. واصر على 
تكذيب النذر اانوالية بابتداء الغزوة الى ما بعد ابتدائها واقتحام الجبوش 
الالائيةللحدود الروسية - وقد استطاع فى الخشون الداخلية أن يستبد فيها 
استبدادا اشد من هذا الاستبداد ؛ لانه قتل نحو سيعين فى الائة من اعضاء 
لجنة الحزب الركزية التی يتولى يأسمها مركزه قى الحزب وهى الحكوعة ٠‏ 
ومن كلام خروشيشف عن عناد ستالين فى مر الغزوة الامانية بعد سرد الثذر 
التى توالت عليه من الخارج والذاخل قوله فى خطابه كمأ جاء فى ترجمته 
العربية : ٠‏ وكثب کوریتوس الذى كان قائدا لنطقة كيف العسكرية ‏ وف 
يعد اثلاء وجوده بالجبهة ‏ الى ستالين يقول ان الجيوش الالانية 
وصلت الى نهر باج واتها تتهيا لشن الهجوم وانه من المحتمل أن تقوم یبدا 
للهجوم فى القريب العاجل ٠‏ وقد اقترج كوربتوس قى هذا المقام تنظيم دما 
قوى ۰۰۰ ولكن موسكو أجابت على هذه الاقتراحات بان تنقیذها یمتبر 
استقزازا وانه ينيغى عدم الاقدام على اتفان اية استعدادات دفاعية على 


الحدود حتى لا نتيح للالان قرصة التذرع ياى. سيب للقيام يعمل عسنكرى 
ضدنا ۰۰ ۰۰۰ اما طغيانه فى الشئون الداخلية , ففى كلام مسهب عنه يلع 


علبه القاری- قى مكانه من الترجمة » وخلاصته كما جاء قى الخطاب أنه من بين 
الائة والتسعة والثلاثين الذين انتخبوا فى الؤتمر السابع عشر ؛ ثمانية 


- ستالين فى رای خلفانه‎ ) 1١١ 
Ns 


وتسعون اعتقلوا واعدموا رمیا يالرصاص خلال عامى ۱۹۲۷ و ۱۹۳۸ على 
الخصوص ۰-۰ ولم يكن هذا مصير اعضاء اللجتة الركزية قحسب ٠‏ ولکند 
كان مصير غالبية الندوبین النين اشتركوا فى المؤتمر السابع عتر قفن 
7 متدويا كانوا يملكون حق الاشتراك فى الاقتراع آو يتمتعون يحقوق 
استشارية القى القبض على ۱۱۰۸ اشخاص بتهمة أرتكاب جرائم متاهضة 
للثورة ۰۰۰ » 

هذه نبدة من خطاب ستالین - خروشیشیف - تجمل لقا 
تفسیلاته عن مدی تلك السيطرة التی حصرها طاغية الشيوعية بين يديه قى 
حکمه لثات اللایین من بنی ادم واستبدا 
تتعلق يها سلامة الامة بحذافیرها وسلامة 1 
واحد ان یجمع هذه السيطرة بين يديه قى بلاد زالت متها روس الاموال و 
مهما يحاول جماعة ال مكابرين والفالطین من دعاة الذهب فى تفسیر هذه 
الظاهرة , فخلاستها التی لا ريب قیها ان الاستبداد هى أقبح صوره ممكن يعد 
وال الطبقات وقيام طبقة واحدة قى الجتمع باسره ۰ وقد سمح کارل مارکس 
لتفسه بالحکم على مجتمع الصتاعة الکبری فى ارريا الغربية وام ینقضی علية 
٠‏ قلا تثريب علينا اذا حکمتا على مجتمع الطبقة الواعسدة 
بالزوال ؛ بعد هذه التجرية التى لا تقبل التفسير بعلة من علل الکابرین 
المغالطين , ولا تفسير لها الا أن حكاية الطيقة الواحدة من خراقات الخياق 
السقيم والطبع الوخيم * 

هذه العلامة تؤيدها علامة ثانية من موقف اتباع ستالين بعد أن 
أضطرتهم الحوادث الى كشف التقاب عن هذه الفضيحة ؛ والتشهير بالغيد 
الاستالیتی » وهو فى الواقع عهدهم اجمعين ٠‏ وكلما اعتذروا بعذر فيه من 
اعذان الاضطرار أو الاختيار , كان هذا العذر آدعى الى الصاق تبعه بهم من 
الصمت والروغان - 

ففى البلاد الديمقراطية یصدث كثيرا ان تسقط حكومة وتقوم على 
أعقايها حكومة أخرى من حزب أخر تلومها وتنحى غليها وقد الامة بتصدیع 
أخطائها وتعديل برامجها واجتتاب أساليبها فى تدبير المسالح العامة ٠‏ 
ولا يدل ذلك على تداعی النظام الحكومى ای على يطلان القواعد الدستورية 
التی تتعاقب اوزارات على اساسها ۰ فان طبيعة الديمقراطية تجمل هذا 
التحول طریقا واحدا من طرق الحکم یتعاقب عليه السالگرن » ولا يدعو الامر 
الى الخروج من ذلك الطريق + 

اما ان يحدث قى الحزب الواحد وللذهب الؤاحد والعهد الؤاح تبدیل 
كذلك التبديل فى مناهج الحكم , فهو نقد صریح للقواعد التى یوم عايهة 
النظام ولا تحتمل التيديل الا بشمول هذا التبديل للمذهب كله + 5 


رن 


وقد كان موقف الخلفاء الشارکین لستالین قى عهده ٠‏ والثاقمين عليه 
يعد ذهابه , علامة اخری على وجوب تبدیل ذلك الذهب وتيديل القواعد التى 
يقوم عليها ۰ قانه موقف طبقة حاكمة لا اكثر ولا اقل جمعت بين أيديها 
ازمة السلطان « واستاترت بها دون اللايين من الرعايا الفاقلين عما يجرى 
فى دواوين الحكومة أو عي يرامجها العامة - فقد كان قيام الصتاعة الكبرى 
سیبا لظهوز طيقة جديدة اتوی تفوذا من طبقة راس الال فى اليلاد الاخری . 
وازسخ قدما فى دواوين الحکم من كل حكومة دستورية تحتل كراس الدولة 
مع بقاء رءوس الأموال » سواء بقيت قى ايدى الاقراد او ایدی الشركات ٠‏ 


Xxx 


وتحسب ان القارىء یتمجلنا الآن ولا ينتظر تبوءة المستقيل لکشت بها 
عما هو حاصل غنى عن النبوءات » فلا حرج علينا من آن نقول بغير تردد 
ان الحالة فى ررسیا ؛م تدم كما ارادوها أن تدوم + ویغنیتا عن الثبوءات 
الجزاف فوق هذا ٠‏ أنه ما من قارىء فى العصر الحاضر يجهل إن الذدب 
الماركسى لم يفم قط فى اليلاد الروسية منذ ثورتها الکبری وانه لم يزل ينحون 
ويقيدل عاما بعد عام حتى لو راه كارل مازکس - بل لو رآه لينين ‏ فى هذه 
الأيام ما عرقه + ولا عرق آن النظام القائم قى البلاد تطبيق للسبادىم 
والبرامج التى دعا الیهاً مارکس وتيسط فيها ليتين ققد سسمحوا ياقاسة 
الشغائر الديئية وسمحوا بملك الارض وترریثها للاعقاب » وسمحوا يتفدير 
الأثمان وتمنعير السلع من الكماليات والضروريات : وسمعوا يتفاوت الاجور 
واحوال المعيشة بين طيفة العمال آتفسهم : فضلا عن طبقة الخبراء والحكام ٠‏ 
وسمحوا بالقرق الكبير فى جرايات الطفام وافاكن السکلی ودريات 
التشريف والتعظيم ۰ بل سمحوا بالقرق فى درجات السكك الخديدية ووسائل 
الواصلات ۰ ولم بتركوا شیثا واحدا يتساوى فيه ایتاء الطبقة العاملة الا 
ما يتساوى فيه ایناه هذه الطبقة قى جميع الثقطار سواء کانت من الاقطار 
البيمقراطية اى الفاشية او التی تنتحل الاشتراكية باسم من مختلف الآسما. + 


ولا نتسی أن زوال الطبقات كان فى راى الارکسیین نهاية مقدورة لأنم 
العالم باسره + ولیست مقصورة على امة واحدة تنتحل الشيوعية وحونبا 
من يدين يغير هذا التهب ٠‏ او من یعارضه ویعمل على اسقاطه ٠‏ 


ولا تنمی كذلك ان قیام تظام یهدد النظم الجاورة له » مستحیل ها للم 
يتحول احد التظامین عن غايته ۰ فلا مناص من تصول يلاد الررس عن 
الشیوعية + او تحول اليلاد الآخرى عن المذاهب التی تقاومها وتعاویها ٠‏ وتد 
قطن ولاة الامر قى روسیا الى هذه الحقيقة ۰ قعملوا جهدهم فى الدعاية 
+ لاتهم ایقنوا أن سوام 


نظامهم مستحيل كما اسلقنا » مع دوام النظم الاجتماعية الأخرى ۰ فال 
يشعر ولاة الامر فى البلاد الروسية بالحيرة الشديدة بين اتباع تلك السياسة 
وبين العدول عنها ٠‏ لاتهم وجدوا أن اثارة اللمم الضالفة لیم قى النظم 
الاجتماعية تثیر عليهم حریا شمواء عن جمیم تلك الأمم » وتقيم بيتهم وبيتها 
حواجز من العداوات وشروب الحجز الاقتصادی والسیامی لا 


امة قى 
هذا الزمن الى اشتبکت فيه العلاقات واتصنت العاملات ۰ 


هذا مع أن اضطرارهم هم انقسهم الى التحول عن مبادتهم خليق أن 
يجعل العدول عن السياسة الدعاية العدائية ضرورة مساوية على الاتل 
لضرورة الاجتهاد قى تحويل العالم باسره الى نظام الشيوعية » ويخاصة بع 
أن ثبت لهم انیم عاجزون عن اقامة ذلك النظام یمیادثه القررة عتدهم . تهم 
احری أن يعجزوأ عن إقامته عتد غيرهم ۰ ولا سيما اذا كاتت محاولة ذاك 
كمحاولة اعلال الحرب على عشرات من الدول والحكومات والشعوب + 


وآخن ما أهتدوا اليه من مخرج للثخلص من هذه الحيزة , اتهم اعلنوا 
جل الكومنترن ٠‏ وستيداوا به هيئة الكومنفورم » ثم اعلنوا حل الکرمنفوزم 
وزعموا انهم يمعزل عن احزاب الشيوعية خارج البلاد. الروسية ۰ الا أن 
تکون الرابطة ببنهم كافة من قبيل الرابطة بين اصحاب الرای المشنركين فى 
الامل والشمور + 

لابد اذن من تول روسیا عن الشيوعية : او تحول العالم پاشرد الى 
الشيوعية + وقد رايثا ان الروسيا « تتحول , وانها تبتعد عن متهي کارل 


الشيوعية تفسها الى الزوال ٠‏ ويعجل بزوالها انها مهب متطرف غاية التطرف 
لا يقبل التوسط بين الطرفين - فان قبل التوسط بين :راء كارل مارکس وغیرما 
من الآراء الاجتداعية ٠‏ فتلك هی الاشتراكية المعتدلة ٠‏ أو تلك هی الاشتراكية 
الدينقراطية التی تدين بها اکثر شعوب العالم نی العصر الحاضر ؛ وتستطيع 
أن تتوسع فيها ٠‏ وتمعن فى تتقيذها حيث يعجز التعصبون للمذهب. الشیوعی 
الاركسس عن تتفيذ ما هسم مصرون عليه متشبثون ممه بتعلات الاومام 


والاحلام + 


شتا 


مستقبل روسیا الاجتماعی اذن فى غير اتجاء الشيوعية , ولعلها ترجع 
الى الاشتراكية المعتدلة يوم تكون الشعوب الأضرى قد تقدمت الى هذه 
الاشتراكية بخطوات أثبت من خطوات الشيوعيين واولى متها بالنجاع 
والدوام + 
= = 


مستقيلها الاجتماعى قى غير الاتجاه الشيوعى ۰-- قنا هو مستقبلها 
السیامی يآترى قى محيط العلاقات الدولية > 


قبل عشرين ستة كان من الظنون أن العاطقة الشيوعية وحدها + كافية 
لتوثيق عرى الصداقة بينها وبين الامم التى دخلت فى حظيرة الدولة الروسية 
بالقوة او بالساومة ٠‏ وكان من الظتون آن تلك الإمم ترخی بحکم الزوس لها 
لاثها شيوعية وهم شيوعيون , كما كان ابتاء القرون الومسطی يرضون 
بالخضوع لغيرهم لاتهم من اتباع ديتهم او عقيدتهم + 


فاما والعقيدة الشيوعية لا تستقر على قرار ٠‏ ولا توثق عرى الصداتا 
بين قادتها ومریدیها قى بلادهم ؛ فمن التعلق بالحال ان یقرم عليها امل القوم 
فى تمكين الاميراطورية الروسية من اخضاع جیرانها المحيطين بهم لانها 
شبوعية وهم شيوعيون » وآدعى من ذلك الى توهين ذلك الامل ان الحكرية 
الروسية عجزت عن اقناع الخاضعين لها يحظهم من المعيشة يعد أن عجزت 
عن اقناعهم بالراى والعقيدة ۰ فلا هم مستقلون یتسسون بقخر الاستقلال , 
ولا هم راضون عن معيشتهم يتعزون بها عن ضياع استقلالهم ١‏ ولا هم 
مؤمنون بحق الروس فى السيطرة عليهم والارتقاع فوق كواهلهم » فلا جرم 
ری قى كل مكان يحيط بالدولة الروسية من جيرانها الخاضعين لها برادر 
القلق والاضطراب بل بوادر الفتنة والثورة ٠‏ يل الثورة الجامحة إلى لا تخبو 
الیرم حتى تتنجر يعد ايام - 


وريما كان شان الدول الستقلة التى تصادق روسيا ٠‏ ویحسیها من 
يختر بالاسماء فى عداد الشيوعيين : اخطر على الدؤلة الروسية من 
الخاضعين لسیادتها على صورة من صور الخضوع المقتلفة ٠‏ 
الشل ياكبر هده الدول وهی دولة الصصين الحمراء قى عزف المفترين 
١ ۰ 5‏ فهذه الدولة العمزام اخطر على سادة الکرملین من الجر 
واليلفار والبولونیین * 


هل يلمئن سادة الكرملين الى تقوية الهمین وتعزيز مراردها الصتاعيةة 
انهم ان فعلوا ذلك خلقوا الى جاتبهم ماردا يسحقهم باقدامه او يغطى بنقوذه 
السیامی على تفوذهم فى محيط السياسة الدولية ٠‏ 


هل یجهر سادة الكرملين بالحتر من تلك امارد » ويعملون جهرة آو مزا 
على اضنعافه وتعويق تهوضه ؟ آنهم اذن یدقعون به الى احضان الدول الت 
شعاوثه اذا احجموا هم عن معاونته ولو من النكاية باعدائهم سادة 
الکرملین ٠‏ ولا یقوتن آحدا أن الصین قد سيقت الروسیا الحمراء الى مذارقة 


للكت 


الذعپ الماركمى ؛ لانها يعات ثورتها پاصطناع القلاحين ٠‏ وتوزيع الارض 
منيهم ٠‏ وجعلتهم علاکا للاراضى الزراعية » یحاریون الشيوعية الا 
انیا فرضت عليهم ٠‏ الا ان تؤول الى مذهب من مقاهب الاشتراكية المعتدلة ٠‏ 


ادا كانت الروسيا الاجتماعية صائرة الى غير الشيوعية ۰ قالروسية 
الامبراطورية لا تثيت على قدمين راسختین ۰ ولا يسمها أن تحشد فى معتراه 
السياسة قوة تصارع فى موقف الخطر قوى الممسكر الثاوىء لعسکرها + 

ويعيد جدا أن تعود روسيا الى القيصرية » وعيو قريب أن تمرد الى 
التحدة كما كانت قبل آن توحدها فتوح القياصرة + 

ومن يدرى. ؟ لعل روسیا الحمراء ستصيح بين الامم بيضاء ناصاة 


البياض حين يحمر غيرها يعض الأحمرار اذا چان أن توصف الاشتراكية 
اليسارية بالصبغة الحمرامء + 


وبعيد جدا آن تعؤد زوسيا الى القيصرية » وغیر قريب أن تعود الى 
نظام راس المال كنا يعهده العالم بين آواخر القرن التاسم عش واوائل الفرن 
الشرین ٠‏ 

اما ما هو أبعد من هذا او اكت قهو أن يقوم مستقبل روسيا على 
الشيوعية أو على الامبراطورية الواسعة ياسم الشيوعية ٠‏ 

وا اعلم يالغيب والشهادة - 

تیفیک 

وبعد , فان الرای الدی بسطته هذه الرسالة عن مستقبل روسيا ٠‏ قد 
شرخه بطبيعة المال مؤلفها كما بداله من تجاريه الكثيرة ومشاهداته التريبة. 
رهى التجارب والشاهدات الثى تؤهله لها معاشرته الطويلة لرلاة آلامر نی 
اليلاد الروسية ٠‏ واختلاطه عن کثب يجمهرة الشعب هتاك من المثققين وعانة 
الدهداء ٠‏ ونحن لا تقدم لهذه الرسائل لزید مؤلقيها في ارائهم ٠‏ الى ترح 
وجهة نظرهم على غيرها عن وجهات النظر المتضارية , ولكننا اتما نقدم لها 
أتحيطها ياطار من الآراء التداولة قى موضوعاتها » والآراء التى يلوح لا 
انها ادنی من سواها الى القبول ومطابقة الاحوال + ثم ياتى رآى مؤلف 
الرسالة بوجهة نظر من وجیات نظر شتى يقرتها من شاء يما عداها لیرجع 
ما شاء بين مذاهبها التضعية + 


ج21 


على اتنا تحسب أن الآستاذ لیوتاره شابیرو ٠‏ مؤلف هذه الرسالة » تم 
يناقض رايا من الآراء انراجحة فى نظرته الى مستقبل روسيا . بل رسه لهذا 
الستقیل طريقين يوافقان وجهات النظر جميعا : لاه وكل الحكم على مستتیق 
آلامة الى وهما القوة التمثلة قى ولاج 
الامر واضصحاب السيطرة القعلية على حکومة البلاد ٠‏ ثم القوة المتمثلة قى 
الشعب المحكوم والجمهرة الغالية من سواد الرعية ۰ وقى مقدمتهم جمهرة 
الثقفين والستنيرين ؛ وكلتا القوتين » كما تراءى للمؤلف , ترمى الى غاية 
¥ بد آن تقاطع الفاية الاخری قى يوم من الأيام ٠‏ لن ولاة الأمر يهتدون 
بالتسليح ۰ واستيقام السلطان فى أيديهم ٠‏ بمسابقة الدول الکبری غى اتواع 
السلاح » وليست هذه غاية يكترث لها الشعب الراقب قى رخاء العيش 
واستقرار السلام واقامة العلاقات بين بلاده وسائر بلاذ العالم على ابس 
المودة وتبادل العاملات یالحستی - 


قال المؤلق الخبير ٠‏ اذا نظرنا الى الستقبل . وهو ما يعتيثا «دتظن 
اليد ٠‏ راینا سمتين بارژتین نوحیان بان العارضة الكامتة للتظام قد نکنسب 
تاثیرا .وآهمية کافیتین فى طبيعة ذلك النظام ٠‏ وائها اما آن 
تنای بالدکتاتورية عن الانسیاق مع تیار الافکار التطرقة الستولية علیها , 
أو ترغمها على فسخ الطریق لنظام من اتظمة الحکم آقرب «لى العقول ٠‏ 


ثم قال : ۰ أن مصلحة الدكتاتورية ستتعارض فى النهاية مع مصالح 
الوحيدة التي لرتكن علیها لدوام بقائها - وهی طبقة الارستقراطية 
التخصصة - والدكتاتورية » مدفوعة بدافع سياسة الصراع الدیتمی . ومو 
میرات النظرية الارکسية ؛ بسمیها لاذاعة الشيوعية فى العالم - تتجه الى 
التوسم ٠‏ وتزید التوتر الدولی تتيجة لذلك , ومعنی هذا انخفاض مسنوی 
العيشة لاحتمال اعباء التسایح . وتفتية حمی الحرب لتسویغ حاجة الحكومة 
الستمرة ( الى الكبح والشدة ) ولکن الصقوة التی تعتمد الحکومة الشيرعية 
علیها . والتی تعدها بالقوة والكفاية اللتين تدین لهما باليقاء . لیس لهسا 
مثل هذا الهدف الدینامی ومصالحها على النقیض من ذلك هى السلام مع 
العالم الخارجی ٠‏ وتراخی التوتر العالی تبعا لذلك ؛ وتقلیل نفقات التسلیع 
لعالجة مستوی الميشة النخفض , وربما تكون طبقة التخصصین صاحية 
الامتیازات او الضباط فى روسیا السوفيتية لم تتحقق بعد من وجود هذا 
التناقض فى الاهذاف ٠‏ وربما کانوا لا یزالون یعتقدون كما قیل لهم مرارا 
وتکرار! خلال سيع وثلائین سنة ‏ أن هدقف العالم الحر هو تحطیم روسیا 
وتقطیع اوصالها ۰ ولکن قى اليوم الذی يعرفرن قیه أنه لیس هتاك عداء 
بيتهم وبين العالم الحر ٠‏ وان التى يهدد مصالحیم لیس هو الفرپ 
الراسمالى واثنا هم خكامهم الشيوعيون ء تظهر فى الاتحاد السوقیبنی قوة 


- ۱۱۸ - 


جديدة غير نتظرة + وواجب القرب ان بيتل ما یستطیم لتقریب ساعة اليقظة 


ما نكزه الژلف قى هده التبذة الوجزة مبحيع 
واحد » يقابله جاتب اخر لا يقل عنه قى الخطر وفی القندرة على تیه 
مستبقيل الدولة الروسية والامة الروسية على السواة + 


ذلك الجائب الآخر الدى لم يظفر من مژلفنا یمشل اهتعامه بمعون 
الصراع الداخلى بين الشعب وحكومته ‏ هو ذلك الوقف السنحیل بين 
روسيا والعالم كله . ونقرل انه موقف مستعيل لاه لا بد آن يسقر عن تحویل 
روسیا للعالم عن نظمه الاجتماعية او تحويل العالم لروسيا عن نظامها الفائم 
فيها الى اليوم + 


اما أن تنحول روسیا : ققد تهبت أذن سطلوة الدكتاتورية قيها ۰۰۰ 
واما أن يتحول العالم : فقد شملته الدكتاتوزية الروسية من اقصاء الى 
ونظرة يسيرة الى كلا الاحتمالین كافية ترج 


ه مقدمة تتبمها مقدمات كثيرة 
ب المج 


٠‏ وتتبع تلك القدماث آطوار 
متعاقية لا تزال الیوم وراء حجاب || ۰ 


بقول الولف : ( ان مستقبل روسیا لا يمكن أن ینظر اليه بمعزل: عن 
مستقبل سائز الانسانية ؛ وما دامت الشيوعية لا تکف عن الضفط على حرية 
رعایاها والشموب الخاضعة لها ٠‏ فان التهدید بالخضراب الشامل لا زال 
قائما ٠‏ ولذلك فان سلام العالم يمكن ان يتوقفه قى النهاية على تصحیح 
هؤلاء الذين یمیشون الأن تحت العکم الشیوغی على ان یضطروا حکامهم 
الى نيذ نظرية لا تؤدى الا الى الخراب ) 


او صحیح هذا > 

أنه لضحيع بالقدر الذى ذهب اليه الژلق اذ قال ان م السالم 
يمكن ن النهاية على عصير * الآ اتنا نقف عئد 
تقدير الامكان ولا نتجاوزم الى الحتم واللزوم الذى لا فكاك ان العالم 
اکبر جدا من أن يتوقف مصيره التهائى على مصير امة واحدة او أمم عدة 
تحکمها دولة واحدة » تقذ تبدلت الامبراطورية الرزمائية ولم یخرب العالم ؛ 
پل كدت فيه يميا قری عقینة تسیر واستتتاف رکب الحعدازة على متهاج 
غير منهاج تلك الدولة ٠‏ وقد تبدلت الامبراطورية القدسة وتبدلت يعدها 
اميراطوريات اعظم متها ولم یخرب العالم » بل اتسعت فيه متأهج الحضارة 
وتشطت فيه أمم وحکومات كانت مقمورة خاملة قبل ذاك * 


فالات 


والحقان المؤلق الخبيريا مسالة التى تصدى لبحثها « لم يغفل عن نا 
واحدة من تواحیها وان كان قد اعار بعض هذه التواحى قسطا اوفر من الذى 
اعاره لغيرها ٠‏ 


ولعله عن الطابقة بين خبرة المؤلف وخبرة الترجم الى اللغة العزبية 
أن التاريخ السری شاغل يسترعى عناية الزلف الخبیر والترجم القدير . 
فان الاستاة على آدهم مترجم هذه الرسالة غنى عن التعريف , بسا عهده 
قراژه من دراساته التاريخية وثثافته الواسعة التی تاتی فلسفة التازيخ قى 
طلیعتها وحسب القراء مته أنه استطاع آن يجعل من هذا البحث السیامی 
قطعة آدبية ترخی ذوق الأديب كما ترخی فكر الباحث النقپ عن تاريخ العالم 
فى عصره الخدیث * 


۳ 


افلاس مهب 
لا طاقة « للمادية الشيوعية » بالبقاء 


قام الذمب الشيوعى قى روسیا قبل نهاية الخرب العاليةالولی متا 
اثنتين وأربعين سنة + 


فكل من فى روسیا اليوم من رجال ونساء ولدوا فى فل هذا الشعب ٠‏ 
وتربوا على عقائده وادابه , واتعزلوا من منقولتهم الى أن جاوروا سن 
الرشد عن كل ذهب یمارضه او يصده عن طريقه : لا يستثنى منهم آحد غير 
الشيوخ الذين ناهزوا الستین وما يعدها + 


فالنین يلغوا الأريعين من الرجال والنساء ولدوا بهد ,عسلان اسه 
بننتین + فلم يعرفوا مذهبا غيره متذ تعلموا النطق بالحروف + 


والذین بلموا العمسین کانوا عند قيام الذهپ في الشامنة من العدر . 
فتعلموا القراءة فى مدارسه ولم یتعلموا شيئا قيل آن یتملموه ويعيشوا 
عليه ۰ 


والنین ناهزوا الستین کانوا فى نحو الثامنة عشرة يوم قام اهب 
الشیوعی فى بلادهم مضی علیهم ثلاث ستوات متها فى الحرب العا 
ويلخوا الآريعين فالخسین فما فوقها.وهم شیوعیون ظاهرا وباطنا : ا 
شيوعيون یالتعلم والتربية والعيشة ٠‏ لا يعرفون عذهپا یخالف الشيوعية 
ویدعو الى عمل ینقضنها * 


امة كل من فيها من رجال ونساء وشيوخ وشيان واطفال تخضع للدءوة 
الشيوعية وللتربية الشيوعية » ولا تسمع شيثا يعارض الشيوعية ٠‏ 
ان الثورة الشيوعية بقت على أحد من تين انصارها قالدين 
یقت عليهم هم الآحاد المتفرقون ایناء الستين وما فوقها ۰ لا يقدرون على 
مناهضة المذهب بدعوة ولا نفوذ ولا وسيلة عملية أو ادبية يحسب لها مساب 7 


والفرض مع هذا بعيد الاحتمال ۰ فان الثورة الشيوعية اعلئت منت 
قيامها + ان من ليس معها فهو عليها » ولیادت كل من توقف عن تابيدها وان 
لم یکن له عمل فى مقاومتها ولكته سواء كان فوضا يعيد الاحتمال أو مقبولا هی 
الحسبان لا ينتهى الى نتیجة ذات يال ۰ وكل ما يتتهى اليه ان يكون عدر 
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المخالفين للشيوعية فى قلوبهم بضعة الوف معزولین عن وسائل التفوة بين 
اللابين من الرجال والثساء الأشداء يقودون ازمة الاعمال والآراء + 

مائة وخمسون مليوتا » أو يزيدون + كلهم مولودون فى ظل التهبا 
منقطعون عن مذاهب المالم , عاتشون قى جوه نیقا وأريعين سنة ٠‏ 


تلك « وحدة هذهبية » لم يعرف لها نظیر فى توأريخ. الآمم عند كانت , 
وتلك فرصة اتیحت للثورة الشيوعية لم تتهيا قط لحركة من حركات البادىم 
والدعوات الاجتماعية , فلو كان قى ها الذهب الشيوعى صلاح للاستقرار 
على دعائم الحرية وضسمان الحقوق لوجب الآن أن يكو على غاية من 
الاستقرار والطماتينة » وآن يكون ولاته جمیما من الكفاة القادزين على تدبيره 
المخلصين فى تتقيذه » الصادقين قى الايمان به والقيام على شثوته , والا فكم 
من الزمن يكقى لتخخريح الكفاة المخلصين المسادقين ؛ ومن ای الذاهب 
تستعرهم الشيوعية ان كانت لا تستطيع ان تنشنیم فى میادها بين ابتاء 
المشرين الى اپتاء الستين 4 


فهل هذه هو الواقع الشاهد قى البلاد الروسية ؟ هل هذا هو الواقع 
المشاهد فى اقوآل الروس انفسهم بل فى أقوال حكام الروس آتفسيم , مضلا عن 
لوال الاعداء والمعارضين ؟ ۰ 


كلا ليس هذا هو الواقع المشاهد كنا یصفه حكام الروس ٠‏ ولایفرشون 
من وصقه واعادة وصفه منة عهد ستالين الى عهد خروشيشيف الارل 


والآخير + 
ستالين قضى على الثات والالوف بتهمة الخيانة والغدر بالشعيد 
والعدوان على مصالحه وشريعة حكمه وخليفته خروشيشيف بقول أنه كان 


غالا عاتيا سفاح؛ بخوض قى نماء الأبرياء ويقترى الكذب غلى خدام الآمة 
الامناء ٠‏ ولكن خليقته هذا لم يليث أن صنع بشركاثه فى الحكم مثل صتيع 
ستالين ٠‏ وام زل يقتل ويتفى ويعزل ويلقى تهم الخيانة على زملائه واعوانه 
قبل آن يفرغ من حملته على السياسة التى سماها سياسة الیفی والاجرام 
والتلفيق والاقتراء + 


أعادل زعيمه ستالين ام ظالم ؟ وصادق خليفته ام كاذب 5 


كلا الآمرين سواء ٠‏ 
۱۲۷ - 


ان كان ستالين عادلا قهناك الوف من رؤساء الشبوعية خوتة انذال 


وان كان ستالين ظاما قهناك حكومة تتولی امور البلاد على ستة 
الارهاب والفسق والتصلیل ٠‏ 


اما خروشيشيف فصدقه طامة وکنبه مامتان ۰ ومحاکاته لستالین بعد 
الحملة عليه دلیل عجیب ۰ على تاصل الشر فى ارکان الدولة الى اعمق 
الجذور - 


أن صدق هذا الرجل يدقع الذهپ الشيرعى فى اساس تکویته ١‏ أنه 
يريتا ان الحكم الشيوعى يخول الحاكم الستبد طفيانا لم يخوله آعتی 
القياصرة فى اظلم عصور الظلم والاستقلال + 

واشد من ذلك أن يكون کاذبا على زعيم وعلى آمة وعلى حكومة كامكة 
ولا يقتضع له كذب ولا يمتنع عليه بعد تلك آن يتمانى قى السياسة التی 
انكرها کانبا على جميع ھؤلاء + 


وعلى ای وچه من الوجوه لا مقر من الجزم بان الشيوعية افلست فى 
سياسة مجتمعها غاية الافلاس الذى يصاب يه مذهب مجهول لسياسة 
الجتمعات. . وان الشيوعيين فى بلاد كلها شيوعيون لا يقدرون يعد أربعين 
) للحکم الا ياغيا كاذبا سفاحا » بين قائم منهم بانامر ار معزول. 
وان نظام الشیوعية من آساسه شر من کل تظام عرف فى ظل الاستیداد وراس 
امال , لانه لا ياتى ان تتولاه أداة حكومية قائمة على الارهاب - والتضنيل ء 
یتاتی قیها للحاکم الفرد ما لیس یتاتی ولا تاتى من قبل ۰ لآمثال » نيرون 
وجتکیزخان ۰ 

هذا هو الراقع الذى تبدیه لقا اعمال الحاکمین فى روسیا واقوالیم + 
ولا حاجة به الى رای يقول به عدی أو تاقد من يعيد * 


مذهب قامت على قواعده آمة كاملة من الرضيع الى الشيخ الذى جاون 
الخمسين ٠‏ یلم يزل حکامه بين خونة وظلمة ۰ ولم يل فى وسع الارهاب 
والتضليل أن يتيج لحاكمه الطلق ان يجنى على الأرواح والاعراض والأرذاق 
كما يشام ۰ 


ومن الواضع إن التضليل هنا یستند الى الارهاب ولا يقوم خلى براعة 
الحيلة التى تجوز على غير الضطر القضوع “ قان دعواهم - ظالین: 
ومظلومين - على السوام اظهر عن أن یقبلها مسامع برىء من الخوف آو 
التفضيل - 
KX‏ 


NF 


وليس هتا هو الواقع الذى تنکشف عنه تتائج الحكم فى صعيم البلاد 
إلروسية وحدها ۰ بل هو الواقع فى كل مكان ينطت عليه الروسيا شيا 
ها وحسبته بين ملحقاتها ونظرة عاجلة على الستعنرات. الروسية » 
واشياه الستعمرات الروسية ترينا آنهم لا يبسطون تقوذهم على باد يقصلهم 
مئه حاجز من الحواجز الجفرافية - قكل مستعنراتهم واشیاه مستعمراتهم 
فى اسيا واورية تقع من بلادهم على هد التراع من قوة الارهاب السلح » ولم 
يستطيعوا بالتضليل وحده أن يستغتوا عن الارهاب المسلح أو الجاسوسية 
+لسلحة , ولهدا تمكن ٠‏ تيتو » فى يوغسلافيا مر الخروج غليهم والاستخفاف 
بانظمتهم وتعليماتهم ٠‏ فتحداهم وافلح فى تحديهم » وهو يدين مع هذا بمذهب 
من المذاهب الاشتراكية ۰ ۱ 


وکلما استطاع الشيوعيون اعداء الاستعمار والاستقلال كما يقولون ب 
أن يخضعوا بلدا غريبا بقوة السلاح - حكموا فيه القمع والارهاب تحكيما 
لا يستبيحه شر الستععرين فى القرون القابرة ولا قى هذا القرن الحشرين ٠‏ 
فالبلاد التى دخلها الستسرون تمانى من عسفهم ما يثيرها عليهم للمقاومة 
والانتفاض ولكنها على اية حال تقاوم ويسمع لها صوت وتذاع لها فى العالم 
قضية ۰ اما حیث نزل الروس فلا بقية بعد السیف للمقاومة پا : ٠.‏ 
بصت اجن وج« بت و 


من الاوقات ؟ ان الحاكم الذى يزيل هؤلاء عن طريقه فى وضع النهار لن يترث 
فى بلاد المفلوبين راسا يرتفع للحساب والقارمة ۰ ولن يدع قيها أحدا يهم 
بالحركة الى يقدر عليها آن هم بها + 


غول من الوحشية والشيطاتية تيتلى يه الأمم قى هذا الزمن ولا سلامة 
لها مته الا يالقضاء عليه : وتلك هى ٠‏ تصفية الختام » تلمذهب الذى ملك 
امة قلم يقدر على حكمها يقير الارهاب والتضليل : ویریب أن يحكم الم 
جميما - والعياذ بالله - على هذا المثال ٠‏ 
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الناري الشباي 


الشيوعية والقومية 


كلمة » الشبوعية » ترجمة عربية لذهب « كارل عاركس » قى حالة 
إلتطبيق ؛ لأنه يزعم. أن مذعبه ينتهى الى اباحة كل شىء على الشيوع الى 
بالشاع . ولكنه هو واتباعه جميعا يسمونه ٠‏ التفسير المادى للتاريخ » آو 
والمادية التاريخية» او «الادية الثنائيةء تمييزا له من جمیع مداهب الاجتمام 
والفلسفة السايقة ۰ ومنها ما تقدمه من مذاهب اشتراكية يعدرنها اشتراكياة 
حلام لا تقوم على غير الامل والخيال ٠‏ 


وهم جميعا يعتبرون | وحدها هى ٠‏ الاشتراكية العلمية » 
دون غيرها » لأنها ‏ فيما يدعون ‏ تنقرد بمزية لا يساركها فيها غيرها من 
المذاهب الاشتراكية السابقة , وهذه المزية المدعاة انها تقوم على « الملم » 

زم « الواقع ٠‏ . مع أن ٠‏ تبوءاتها » اكثر وأبعد تطوحا قى الخبال من 

1 المذاهب السابقة التى ثعت عليها مجافاتها للعلم وتتكيها طريق 
الواقم فان ٠‏ الاشتراكية العلمية » قد تطرحت قى نبوءات لا تنتهی الى 
آخر الزمان » كما ادعت. لنفسها انها تفسر اسراز الكون واسرار الادة قى 
جميع ظواهزها , وانها ترسم للتاريخ القبل خطاء التى لا يحيد عنها ولا 
يزال مطردا غليها الى قير نهاية » وهی نهاية أبعد فى مجال الغيب س 
النهاية التى قدرتها الادیان القابرة + قهی توغل فى الآباد المقبلة ملايين 
الستين ؛ وتدعى یاسم ٠‏ العلم » - لا ياسم الخرافة ‏ آن العيب المجهول لن 
يتمخض عن شىء قى حيأة الانسان ما متم « کارل ماركس © وفرع 
من البق به قبل متقص فالقرن التاسع عش. ء وقبل ان يتقدم للم خطلواقه 
الاولی فى عصرنا العديث - 


وکانت الأسماء الختلفة التی یطلقها هؤلاء على مذهبهم تسوغ قى 
بعش الاسماء عند الهتاف بها قبل منتصف القرن التاسع عشر ؛ لأثهم کانو! 
يحسبون أن ٠‏ الأدة » شىء ملموس مفهوم عنی عن التفسير ؛ صالح لتفسير 
كل شىء بحقائقه ومقاييسه ۰ ويظنون ان العلم قأذر على كل معضلة : كاشف 
لكل سر ؛ بالخ كل حقيقة » ولهذا انكروا العاطفة الانسانية والطالب الثالية 
كانها ضلالة مسلمة لا تكون حيثما كانت الا مناقضة للعفسل مسترمنلة مع 
الا اه والأوهام الخادعة - 


فسل نكر فى كتاب « الشيوعية الم وغدا » لشتبة من الکتاب والادباء - من 
مشورات مکتية مشر ستة 1001 2 


e 


اما اليوم فقد ظهر ان كل دعاواهم سخف لا يستتد اليه صاحب رای 
ويم ء ولا یقتم يه احد من الاديين او المثاليين ؛ ققد ظهز اليوم ان : المادة » 
تفسها غير مفسرة وغیز عقهومة + قهى من باب اولی لا تفسر ما عداها ولا 
تزال سرا يتطلب القهم ولا يقريتا من قهم غيره ۰ اما « العلم » ققد اتكشقت 
عنه فتنة غروره الاولی ؛ واضطر کارها الى التواضع قى دعواه , قغاية 
ما يدعيه اليوم أنه يصق ويسجل ۰ وان مجموعة العلم كله اثما هى مجموعة 
اوصاف وتسجيلات » وان ما كان يمرقه علماء العصر الذى تشات فيه 
٠‏ الاشتراكية العلمية » لا يفسر ظاهرة واحدة من ظواهر زمته : قضلا عن تفر 
الظواهر الطبيعية والتاريخية والتفسية عامة تامة من مبدا الخليقة الى آخر 
الزمان ء اما الزراية بالعاطفة الانسائية فیقابلها قى العصر الحاضر اقراط 
فى التعويل على خفایاها وتخریجاتها . ودراسة لكل سر يمسيار العاطفة حتی 
الفلسفة الادية وبواعثها فى نقوس ال ماديين 

ولقد تقض ٠‏ العلم » كل دعأوى الفلسفة الادية التى اكدث اتا 
مقررات علمية تنظر الى الوقائع الحسوسة ٠‏ ولا تنبى» عن نتيجة من تتاتع 
الاعلوار الاجتماعية الا كانت حقيقة من حفائق الرياضة التى لا تقبل الاختلات 
بين حاسب وحاسب ولا بين حين وحين - ققد أظهرت الدراسات ٠‏ العلمية » 
للمادة أن المادة اخفی من الروح ٠‏ كما ظهر من الدراسات العلمية للاطوار 
الاجتماعية واتجاه تاريخ الأمم فى العصر الحدیث أن كل الحقائق الحسوسه 
التی انبا بها کارل مارکس اتما هی اباطیل محسوسة لا يختلف فیها مانیان 
ولا مثالیان + 

وانظهرت تجارب الارکسیین فى روسیا نفسها وعلافتها يقيزها من انم 
العالم ۰ أن متهیهم غير قابل قی زمن یسیر ولا طویل مع ما اعتسقو! 
من وسائل وارتکبوا من کباثر لفرضه على ضحاياهم هنا وهناك .٠‏ ولفد 
اضطروا الى تنقیحه مرات يعد ان سمتهم العقائق التی اضطروا الى 
مواجهتها ولم يفلع معها أن يتجاهلوها او يروها على غير ما هی عليه 
مع ما استباح آلجربون والطیقون والتقحون جميعا من الجراتم فى سبيل هده 
التجارب الحائبة بعد ان هزمتهم العقائق الثى تغشاهم ولا سلطان لهم عليهاء 
ی حقائق الكون ونواميس الجتمع ۰ وتوالت خيبتهم وهزيمتهم قيما قبل 

ائق الکون وتوامیس الجتمع ۰ وتوالت خیبتهم وهزیمتهم فیما قیل 

ا الخائبة يعد أن هزمتهم الحقائق التی تخشاهم ولا سلطان لهم عليهاء 
من قطائع اشد الثهوسين تعصبا لدين من الأديان فى مسبيل فشر دينه 
والخلاص من الكافرين به والازقين منه ٠‏ ولم يحص التاريخ من خحایا 
الادیان متذ آيام الجهالة الى العضر الحاضر عشر معشار الضحایا الذين 
ضاعوا باللایین قتلا ونقیا وتعتبيا فى سبيل التبوءات الماركسية + ولم 
تثبت تيوءة واحدة متها يعد كل هته التضحیات » بل یثیت بما لا يقيل الشته 
انها مستحيلة التطبيق ٠‏ 


2 


ولم يكن لزاما ان تتركه التظریات الشيوعية حتى تنكشف إباطيلها 
وتندثر كما اندثرت مثيلاتها من النظريات والآراء الياطلة ٠‏ فان السالة عند 
كازل مارکس واتباعه ليست مسالة تقدیرات تظرية لا عليها شیم من 
ب غير تبدیل تظرة باخرى او تنقیحها برای یخالفها ٠‏ بل السالة مسائة 
ارواح ودماء وشعوب واجتراء على الاضی كله بالهدم والايادة , ایمانا بقلك 
ودماء وشعوب واجتراء على ال ماشى كله بالهدم والابادة , ایسانا بتلك 
النظرية التى لا تقيل عندهم شكا ١‏ ولا يستكثر على ت اهدار السام 
کالاتهار ؛ ولا تقویض العالم الباقية کانها من جهود عدي للانسان » ولیست 
من جهود الانسان فى جميع الازمان ٠‏ 

ولم تكن الانسانية بحاجة الى كل الجهوه التى تیذل فى الكشف عن 
آباطیل الشيوعية وتفند دعاواها من الوجهة العلمية والوجهة التاري 
أتها ‏ كقيرها من الدعوات الهدامة ‏ دات اتجاهات تختلط بالفراتز 
والشهرات وتسرى بين الاغرار والجهلاء . ولولا تلك لما تحملت كل هذا العنام 
قى النقد والتفنيد لاتكشاف اباطیلها وعوراتها ومقاتلها لآدنى نظر مستقيم 
سواء من جاتب الشعور أو من الفکر - 

فاما من جانپ الشعور قلا يستسيغ اتسان یتطوی على حب الخير ان 
يميل الى دعوة الشیوعیین حين یدعرته الى تخریب الجتممات. قاطية بلا 
مسوغ غير انه لا یخسم شينا من وراء خراب عالمه . وهذه فحوى الدعوى 
الشيوعية - وقد اظهرت الدراسات العلمية لحركة الشیوعیین منذ قيامها 
انها ليست مذهب الطيقة الفقيرة او المحرومة : يل هى قى لیابها مذهب طیاخ 
واخلاق يتقبله كل من تلوثت طبائعه بلوثة اللؤم والخسة والأثرة . واعنی‌نقسه 
من تبعة العمل ومؤونة التكليف » وعَليت فيه الكراهية والحسد على محبة 
الخير للناس ٠‏ فلا يميل الى الشيوعية محروم برثت نفسه من هذه اللوثة 
واستقر فى طبعه صدق الايمان باليد والكفاية , يل يتقبلها الصروم اذأ 
خامرته مع الحرمان رثيلة الحسد والكسل + وسولت له الاثرة أن يطمع فى 
جمیع الحقوق ويسقط عن كاهله جميع القروض والتكاليف ۰ ومن أصيب 
پهده الآفة من نوی الفثی اى الجاه أو العرفة فهر شيوعى ولو لم يكن من 
ضحايا الحرمان * 

وآما تهافت الشيوعية من جاثب الفكر لأدتى تظر مستقيم قلأنه لا يعر 
انسان - مهما يكن حظه محصورا من العلم ومن استقلال الفكر ‏ عن أن يدرك 
خرافة دعاوى الشيوعية ء التى تسلم انتهاء الحلم الى انسان واحد ء وادعاءه 
الاحاطة یاسرار الكون وحقائق التاريخ كلها حتى وصل الى النتيجة التى. 
لا تتغير بعد ولا تتبدل ۰ وهذه دعوى کارل ماركس لنفسه ۰ ودعوى اتیاعه 
له , وهذا ما لم یجتریء على ادعائه لحد قبله ٠‏ وهم لا يكتفون يهذه الدعوی 


«الوقاب 


بل يوجبون على الئاس جمیعا ان يديتوا بها ويعتمدوا عليها ليخريوا عالهم. 

ایدیهم ٠‏ كان الدعوى معصومة من كل خطا يدعو الى التردد قيل الجازقة * 
وای مجازقة ؟ انها المجازفة بتحطيم العالم كله عاضيه وحاضره , لا تعطيم 
جدار ولا بيت ولا مدينة ولا وطن واحد يجمع الدن والبيوت ٠‏ 


والاسرة ؛ والدين » والقؤمية او الوطتية : قى عقدمة ما يحاريه 
الشيزعيون ويعملون على تقويضه من اساسه , مع أن هذه الدعائم الثلاث 
اقوى عن الدعاثم التى قا عليها بناء الحضارة الانسانية » ولو قوضت هذه 
الدعائم قى تفس إنسان كا يقى قيها شىء من آثار الحضارة ٠‏ وانتکس الى 
الهمجية بل الى الوحشية ٠‏ فما من فارق بين المتحضر والهمجى او الوحشى 
أكبر من الالفة بين الانسان واهله واخوته وابناء قومه فى وطته » وهی 
الهداية التى استمدها قى آلاف السنين من شرائع الوطن واداب الدين > 


ومع ذلك يدعى الشيوعيون آنهم « تقدميون ٠‏ ولو كان معتی التقسم آن 
يقرض التاس كل ما بنته الانسائية قى جميع عصورها الغايرة لوجب آن 
خلنی ما تعلمناه من صناعاتها فى ماکلنا وملابسنا ومساکننه والات الميشة 
فى بيوتنا ومجتمماتثا : ولکن هؤلاء ٠‏ التقدمیین » من دعاة الهدم لا یجنرئون 
على الدعوة الى هده الحماقة ؛ لان الخراب الذی تؤدى اليه ملموس 
محسوس لا يقيل الجذل ولا المغالطة » ويخيل البهم أن هنم الاسرة والاديان 
والقومياث او الوطتيات آمون من هذا الخراب اللموس المعسوس , مع اه 
أسو؟ عاقبة من هدم البيوت والتخلى غن كل ما تعلمناه من سناعات الاولین* 


قمن الاسرة دون غيرها تعلم الائسان الانقة واصول الاجتماع وقواعد 
الاخلاق وعلاقات التماون بين العاملین فى اليبثة الواحدة » والی الاسرة 
پرجع الفضل فى حقظ كثير من الصناعات التی توارشها الأبناء عن الآبام 
والاجداد + والی الاسرة يزجع القضل عى عمل الماملین للمستقبل وسعى 
الاتسان لا بعد حياته ٠‏ 


وعيب الأسرة فى راي دعاة الهدم م الشيوعيين وغيرهم اتها تحرض 
+ وقد يكون قی 8 التوريث 


الاجتماع - اما انستحیل قهو الغاء توا 
قالآيوا ان يورثان ولدهما أخلاقه الحميدة والتميدة ؛ وطياعه واعضاءهالصميحة 
والسقيمة » وملامعه وسماته الجميلة والقبيحة ٠‏ وليس من حق المجتمع أن 
يحرم انسانا میراثه من هال والديه ما دام مستحيلا على الجثمم أن يحومه 


- ۲۲۸ 


ميراثه من ضعقهما وقيعهما وسوء استعدادهما للحیاة + لیس عن مصلحة 
الجتمع أن يسوى بين من يعمل لقده ومن يعمل لساعته ۰ ومن لا يعمل لهذا 
ولا لهذه + يل يتؤاكل ويقتع بالعيش من فضل الآخرين + 


ولولا شهوة الخراب عند دعاة الهدم قى نفوسهم المسرخة لا تهجموا 
على نظائم الاسرة يتعلات لا تقنع احدا بهدم جحر من جحور الحشرات - على 
أن التهجم فى دعوتهم الى هدم الأوطان والقوميات آغرب من التهجم على 
تخام الاسرة ٠‏ لان تدبير العالم بغير اهر يتيسر الى حين + قاما تدبیزه ‏ 
اقوام واوطان فامر مستحيل » ومثله فى الاستحالة تدبيره يقير أديان ٠‏ 
وقد جاء الامتحان العملى الأول لمزاعم الشيوعية عند اول حندام حزبی 
لروسیا نقسها ليام الحرب العالية الثانية . قان القوامین على السيردية 
هناك من الحكام الكافرين بالوطتية والقومية والدين وجدوا ان التبشير بميادتهم 
لا يثير فى تفوس الجنود وغيرهم من الروس حماسة الى القتال ودهع 
الاعداء الذين عصفوا بالبلاد وسكاتها , ووجدوا الهزائم المتكرة تتوالى على 
القاتلین الروس على طول خط القتال الدى بلغ مثات الاميال ۰ قلعا ٠‏ صدستمم 
هذه الحقائق لم يجدوا بدا حن طی, مبادثهم الشيوعية التى یومنون يها 
ونشر المبادىء التى طانا كفروا بها وحاربوها بابشع الوسائل » قثادوا يان 
الحرب ليست للدقاع عن ميادىء الشيوعية ‏ بل حرب الفيرة الوهنية 
والنخوة القومية للدفاع عن حدؤد الوظن وكرامة الهنس - كما اضطروا الى 
اطلاق الحرية الدينية للمجاا يمتنقون من العقائد ما شاءوا ٠‏ فارتفم 
صوت رجال الدین بعد أن كتموه اکثر من عشرین عاما ٠‏ ولم يكن جيل 
القيصرية هو الذی الجاهم الى التمسع بالحمية الديية والوطنية والقومية , 
قیمتذر لهم بائهم يخاطبون جیلا شب وشاب على هذه الحمية ٠‏ فلا مندومذ 
القتال . بل كان الجیسل التی يخاطيوتة بهذه الدعوة 
بة والقومية والدينية فى معمعة القتال الأول بینهم وبين 
اون یمین ۰ ولم يكن اكبرهم سنا قد جاوز سن 
الصبا عندما قيض الشیرعیرن على مقالید الحكم فى روسیا ستة ۱۹۱۷ 
وتسعة اعشارهم على الأقل لم يتعلموا حرفا فى غير الدارس الشيوغية 
دعاثها ۰ وليس هناك من تقسير لاستفزازهم 
الجنوه للقتال بالغيرة الوطنية أو التخوة القومية آو الحماسة ١‏ الا أنه 
افلاس للمڌهب المادى فى تكوين المجتمع . وغرس الاخلاق قى انقوس لم 
يزاحمه عليها مزاحم من المهد الى مقتيل الشباب ٠‏ وكفى بهذا أقلاسا للمذهب 
كله لا فى الايد الطویل الذى يدعى الارکسیون العلم يخفاياة » بل قى دی 
ريع قرن أو تحوء من حكمهم الطلق وهم يحاولون تطبيق متهبهم التى لا 
بمح لتطبيق ولو خلت البينة التى يحاولون تجریته قيها من كل معارضة * 


A 


ولم تكن صدمة الألان للروس قى الحرب العالية الثائية اولی الدلاتل 
على خطل المزاعم الماركسية فى تقدير الوطتية والقومية ۰ ولا اولی اليا 
على نقاقهم فى الدعوة الى هدم الوطنیات والقوميات ۰ فان اشارتهم 
القيسرية هو الذى الجاهم الى التمسح بالحمية الدينية والوطتية والقو. 
غيرها من الآوطان والاجتاس الإخزى لم تهدا فى وقت من الاوقات ؛ وان 
اختلفت مظاهرها واتجاهاتها وحدتها بين حين وحين ۰ وبيتة وبيثة ٠‏ على 
حسب المناسيات والاحوال ٠‏ وهذا التقاق أو الغش قى سياستهم ومداراة 
أاغراضهم اصل من اصول الدعوة الى متهيهم والتيشير به فى الاوساط 
الختلفة ۰ وسياسة روسیا فى علاقتها بالأمم التى يشاء حظها التعس ان 
تقع تحت سلطان الاستعمار الاحمر ۰ ال الآيات على وحشيتها فى القضاء 
على كل نزعة وطنية وقومية عند غيرهم من الآمم ٠‏ وهم يسبيحون فى هذا 
السبيل ما لم تستيحه دولة من دول الاستعمار الذين ینددون ببتایاته على 
الامم الضعيفة ٠‏ فلم ترتكب القيصرية الروسية - ولا ية دولة : فى استعمارها 
الدول الاخرى . ما ارتكبت روسيا ولا تزال ترتكيه فى استعمارما للدول 
الخاضمة لها أو الدائرة فى فلكها ۰ وروسیا الشيوغية الآن فى استعمارها 
الحدیث تجمع بين مساوی» الاستعمار القبصری وساویء الاستعمار كما 
عرفت اوریا فى العصر الحديث , وتزيد عليها مساوی» لم تقطر لستععر على 
يال ولا ر مستعمر عليها ولو خطرت على باله ۰ ومن الحقائق البارزة التی 
بجب النظر البها هنا ان الشبوعية دولة ومذهب , أو دولة ودعوة ۰ ولا تبرا 
مبياسة الدولة ذاث الدعوة من دسائس النفاق والمراوغة ۰ قهى اذا كقت 
عن الدعوة فى الامم الاخری خائت مبادثها وتتكرت لرسالتها وثراءت في 
ظاهرها بقير ما تضمره فى باطنها ۰ وهى اذا نشرت دعوتها لتشجيع الفتئة 
بين شعوب الدول الاخری ؛ خانت قضية السلام واصطنعت الغش فى قواعد 
العاملة الخارجية بينها وبين حلفائها واعدائها * ولا بد من بان غير الظاهر 
فى الخالتين ۰ ولا يد من فقدان الثقة قى سياسة الداخل والخارج . رهی 
اساس كل علاقة صالحة ٠‏ 

وقد تقر بالتجرية التطاولة ان ٠‏ الموقع الجقرافی » يتحكم فى سياسه 
الدولة قتمتی قى وجهة واحدة وان تغيرت فيها النظم والحكومات ۰ ويسسون 
هذا الرای فى علم السياسة الحديث ٠‏ الجيويولتيك » اى السياسة الجقرافية 
ويصدق هذا الرای على وجهة السياسة الروسية من عهد قياصرة روماتوف 
فى روسيا الى عهد قياصرة الشيوعيين ۰ فكل ما طمع قيه آل رومانوف من 
الفتوح ای مناطق النقون قهو مطمع للساسة الشيوعيين على اختلاف التعلات 
السياسية بين اولئك وهؤلاء * ققد كان آل رومانوف يقولون اتهم يريدون 
قتع الآستانة لاستعادة كتيسة ٠‏ ايا صوفیا » واتصاء آل عثمان عن عاصمة 
الكتيسة الشرقية القديمة - فانقضی ال عثمان وال روماتوف ٠‏ وقام بالأمر 


۴ 


فى الآستانة وموسكو اناس ينظرون الى الدين يغير تظرة القياصرة الروسيين 
والخلفاء العتماتیین ٠‏ ولكن سادة الكرملين ن الآسستانة ٠‏ ویطابون. 
البسقور والدردتيل ۰ كما كان يطليها قياصرة الحرب وقيصر انسلام * وهدا 
يدل على آن سياسة الامس وسياسة اليوم فى الدولة الروسية على انفاق 
فى الوجهة العامة ٠‏ وتريد سياسة اليوم بالدعوة الى مذهب الدولة والاتجاد 
بها الى' اشاعة القلق والخراپ فى كل مكان ولا سيما بساند الشرق التی 
يتطلع اليها « الرفقاء الحمر » كما تطلع الیها من قيلهم اصحاب التیجان , 
ويتوسلون لبلوغ مطلبهم يشر ما قوسل اليه اولتك القياصرة ٠‏ 


واذا كان قى العدوان الدولى ما هو شر من طمع الاستعمان « قذلك هر 
العدوان الذى يستوقى الطمع ويزيد عليد سعاية السوء لاشاعة التقءة 
واشاعة البعضاء بين الأقراد والهیثات والامم ۰ فلا یزال ٠‏ بکید الساسة 
والدعاة ۰ یلبی مطالب الدولة بالطمع ؛ ویزید على ذلك تلبية الدعوة باشاعة 
النقعة والخراب ۰ ویدل ٠‏ الوقع الجغرافى ٠‏ ایضا على طبيعة الشيوعية 
فى عملها بالقوة وعملها يالاقناع ۰ قسدا يدل على آن عملها بالقوة اکبر من 
عملها بالاقناع ٠‏ ان » سلطتها + انجح ما تکون فى البلاد التی تصل البها 
بالسلاح والال او معوتة الرافق الالية ۰ قان ساطتها فى الهند اضعف من 
ساعتها فى السین وکوریا الشمالية ٠‏ وسلطتها فى هاتین اضعف من سلطتها 
فى البلاد الآسيوية الاسلامية التی تجاورها ۰ ولا توجد اسیاب غير اسباب 
السلاح والال الشعوب التساوية فى الثقافة وطبقة الميشة متفاوتة 
الأثر بالتسبة اليها ۰ كما تتقاوت اسبانیا وبلاد اليلقان ؛ او كما تتفساوب 
امريكا الجنوبية واسيا الوسطى ؛ او كما تتفاوت جميع البلاد الجاورة 
لصادر القوة الروسية وجميع البلاد البعيدة عن جوارها ٠‏ 


ولاکثر من سیب واحد كانت الشموب الاسلامية فى اسيا الوسطى وهر 
من سواها قسمة من وطاة الدولة والدعوة معا فى آونة واحد: يىل 
الجوار الجفراقی والچوار التاریخی غنلين مثساویین قى تمجیل ااحضاع 
ونشر الذهب والسلطة بکل ما تملكه الدولة والدعوة من قوة وثاثير ۰ قان 
قسمة البلاد الآسيوية الاسلامية من ٠‏ عناية + الشيوعية تزداد بازدیاد العداوة 
تس القول والسلاف ۰ وازدیاد وقائع الفتع والاستصار 
رة ۰ ولیس مما یضعفها على الزمن اشتداد القاومه 
باع الديانة الاسلامية ١‏ ولا مسا 
يضعفها فى الزمن الحبیث بخاصة ان الامسلام دين يشتمل على نظام 
اجتماعى وقكرة خلقية تناقس الفلسفة المادية قى كل حعرض عن معارض 
المعيشة ومقاييس الأخلاق ۰ 


وموقف روسيا الشيوعية من القومية الطوراتية التركية فى القاره 
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الآسيوية مثل واحد يدل علي موقفها من القرميات ؛ وعلى وسائلها قى 
حريها لاجتثائها من اصولها » فقى هذه القارة بع عثرة آمة صغيرة 
یتراوح عددها بين ملیون وخمسة عشر مليوبا او تحو تلك » وكلهم قى الاصدل 
ترك طورانیون يديتون بالاسلام على التب الستى » ويتكلمون لهجات من 
اللغة التركية يقهوموتها جمیما يكتابة واحدة : ولا يضعب على احدهم أن 
يتقاهم بها مع ابتاء الأقاليم الاخری , ولا شك آنها تتوحد كما توحدت 
القرنسية اى الايطالية بين لهجات التالیم في بلادها اذا استخسمت فى الكتابة 
والاحاديث العامة كما تستخدم اللفات القومية + 


ولكن القيسرية الشيوعية ‏ پاسم رعاية الحقوق واحترام الاستقلان 
الذاتی لتلك الشموب - تمزقها فى حدودها وأنظمة حكمها اجزاء ميعثرة 
لا یجتمع جار متها على جار ولا يقبل من آحدها أن يذكز له اصلا جامسا 
رن اليه باللقة والسلالة ٠‏ والسل على محو معالم القومية قى هذه 
الشموب وقطع کل علاقة بینها وبين تراث اللغة والتازیخ فیها , هو زيدة 
البادیء التی تعلتها قرارات الحزب الشیوعی + وتنیعها الصحف الرسمية ۰ 
ویشرحها فى الكتب والنشرات علماژها الجندون لتنفيذ پرامجها الثقافية ٠‏ 
رما من کتاب يردن له بالخروج من الطبعة قى ارجاء روسیا الا وهو 
الامر الحکومی للقروغ من ره ومراجعته وتطبیقه على مثروعات 
و و ورت ات ٠‏ بعد آن تفرض العقوبة الصارمة على من 
یخالقها - 

ولقد سلك » الستعمرؤن الحمر ۰ مسلك جمیم الستعمرین فى تخدیر 
ضحاياهم بالوعود الكاذية وتغزيرهم بژخارف الاباطیل ومحرجات الایماق 
على تية الحنت بها من اللحظة الاولی ٠‏ فاعلنوا فى اوائل ایام الانقلاب 
الشیوعی بلاغا طنانا وجهوا فيه الخطاب الى الشمرب الاسيوية الاسلامية 
بصقة خاصة . وأكم ما فيه لكل شعب متها انه أمن بعد الیوم على حریته 
التامة فى معنقداته وشعائره وعاداته ومقومات اللقة والعرف بين عشيرته 
واهله ٠‏ وانتوه بزوال الحكم القیصری + وزوال الحجر والطفیان بزواله الى 
غير رجعة ۰ وما هو الا ان هدات الثائرة واستقرت السولة الجديدة فى 
مراکزها حتى عادت القيصرية قى اشتع صورها . وحل الخوف محل الامان 
فى كل وغد من وعود الحرية والطمانينة . وقال قائل هن ابتاء تلك الشعرب 
المهاجرين قى حديث يمتزج بالسخر الآليم ٠‏ ان الخدوعین الساکین كاتوا اذأ 
اراسوا أن يعرفوا مواضع المصادرة النتظرة رجعوا الى بقية الشعاثر التی 
وعدوهم باحترامها ؛ فعرفو) اتها هى الهدف القصود بالضربة التالية - 
ولم يكن هذا الساخر مازحا.فیما وصفه من تقدير قومه وان ساقه قى مساق 
التهكم والسخرية ۰ فان الشعائر القدسة قد اصیحت فى الواقع عرادفة 
لفجرائمٍ الحرمة على تلك الشعوب قى نظر حكوحة روسيا الشبوعية ٠‏ حتى 
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الشكوى من القبصرية قى آبان طفيائها اصيحت دلیلا على ١‏ الثمرة 
القومية : فوجب اتهام المجاهزين بها والقضاء على دعاتها ٠‏ وتساوى فى هذا 
الاضطهاد جمیم الشغوب الاسلامية : من كان عتهم قى آقاليم أوربية ۰ ومن 
كان منهم قى أقاليم آسيا القربية أو آسیا الوسطى - قصدر الآمر فى وا 
يتقسيم اللغة التى يتكلمها ۰ القرميون » الى ثلاث لهجات ٠‏ وضيط كتا 
على حسب الايجدية الروسية لا على حسب الابجدية العريية . ونادى وژیر 
انعارف - الکسندرفتش - قى المؤتمر الشبوعى السابع عر بوجوب تطهير 
هذه اللهجات وادخال الكلمات الروسية قى مواضع الكلمات المحدوفة متها 

وشاعت سياسة التشتيت والتمزيق قى اللهجات ٠‏ بل فى قروع اللهجات ٠‏ 
ليتيسر محوها وتصعيب استخدامها قى مقاصد العلم والثقافة وتعجيزها 
- من ثم - عن الثبات امام اللقة الروسية التی اجترفتها جميعا فى ععاهد 
الدراسة ودواوین الحکومة ومنشورات الصالع والچالس السياسية ۰ وقد 
كان ستون مليونا من ایناء الشعوب الآسيوية یقراون صحيفة ‏ ترجنان » 
التی كان يصدرها الصلح الكبير » اسماعیل عصبرالی » المعروف قى القا 
وكاتوا على اختلاف لهجاتهم یفیمونها ویتدارلونها - قامر المستعمرون 
الحمر ‏ اتصار حرب الشعوب - بمصادرة كل صحيقة من قبیلها , واعتیارها 
داعية الى النكسة والرجعية والتشیث بالتعرة الوطنية والحمية القسومية » 
من سیر البطولة یتفنی يها ابناء 


وصادروا ‏ مع مصادراتها - کل 
الشعوب والاتوام المفلوية ٠‏ لان ثورة الأبطال القومبین والوطنيين فى وجه 
القياصرة انما كانت ثورة على ٠‏ الامة الروسية » التى ساقت الحضارة 
والعرفة الى تلك الشعوب ٠‏ 


وحاقت. || یالانیاء النین يذكرون اوط‌انهم واقرامهم بالثناء 
ویقخرون بالانتماء اليهم . فاتهم الشاعر التركمانى « جمعه مرادوف » 
يالتكسة الرجمية » لأثه نظم قصيدة عنونها ؛ بلدى ترکمانستان » عایتها 
صحيقة الحزب متركماتسكايا اسکراء فی عددها الصادر قی ۱۹9۱/۹/۲۱: 
وقالت قى انتفاد الشاعر : ٠‏ أنه لا الترکستان السوفيتية بالكلام ٠‏ 
بل يعمم القول على جمیع بلاد الترکمان . ویصورها کاتها جنة على الارض ٠‏ 
واثعا یتیفی من الشاعر أن یتحدث عن ترکستان الصينية لآنها احدی 
الجمهوريات الاخوات قى داخل الاتحاد السوفیتی المطیم ۰ 

وسبقت الامم غير الروسية قى عقد مر E‏ لاما للدولة 
روسيا » وسخطها على دعاة التجديد والاحیاء هى المركة 
۲ س قائلا + ان وثاسية 
اتحاد الکتاي الق 0 فى موسکو اچتماعا 
لتتظیم الناقشة فى مسالة « القومية » التى ینتمی اليها الكتاب السایفون 
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ومولفاتهم , غير عستتنية من ذلك الکتاب الرجمی الذى يثطوى غلى عداوة 
+ الشعب » وتسميم الاقکار يسموم م الجامغة الاسلامية » . وهو کتا 
٠‏ ديد كركوت 1607191 له ۱ » ۰ ولكن هذا الراى قد تكرر رفضه قى 4 
الحزب الركزية . وعرفنا يفضل هذه اللجنة طوابا الكتاب السيئة ٠‏ وان تميط 
اللثام عن حقيقة الرجعية » - 


وتعقب التقاد الرسمیون أناشيد «ليطولة القومية والوطنية نی الام 
الخاضعة للمستعمرين الحمر ؛ فوصسرها بيت الفّعة وسوء الطوبة ۰ وقال 
٠‏ باجيروف  »‏ التقدم ذكره ‏ قى عند یولیو سنة ۱۹۵۰ من مجلة 
« يولشفيك ٠‏ وهو يتحدث غن ٠‏ شامل » بطل القوقاز الذى اشتهر بثررت 
على القيصر قبيل منتصف القرن التاسع عشر : ۰ اننا اذا اردنا أن نفهم 
فكرة صحيحة عن حركة » شامل » قلندكر آنها كانت حركة ديئية » وانها اشد 
اعراض ۰ الجامعة الاسلامية » نكسة وعداوة و ۶ 


وقالت مجلة » کومونست ٠‏ فى عدد يتاير ستة ۱۹۶۳ : » أن الزلی 
« جمقروف » الى كان يظن سنة ۱۹۶6 أن الحركات القومية التى ثارت 
على رؤسيا خلال سنة ۱۸۱۸ وسنة ۱۹۱۱ + كانت خن عرکات التصرر 
الوطتی القومى ‏ قد عاد فادرك خطاه , وكتب فى ستة ۱۹۵۷ انها كانت 
سركات ٠‏ اقطاعية متعصبة » ۰ ثم قالت : » ان هذا الكتاب - كتاب 
جعقروف - يتعمق فى البحث عن جذور العلاقة الودية بين امم آسيا الوسلی 
والامة الروسية العظمية ۰ ويلقت النظر على نحو خاص الى الدلالة التقدمية 
التى يدل عليها خم هذه الامم الى الحظيرة الروسية -۰۰ مان هذا الضم 
قد أتاح لها عرصة الساهمة فى ثقافة روسيا العظيمة » - 


ویرافدا - صحيفة الدولة ‏ تردد هذه الأقوال وامثالها : قفى ۱۰/۷ 
سنة ۱۹۵۲ تصرح أن اللجنة المركزية للعزب الشيوعى تمنع سموم الجامحة 
الاسلامية ٠٠<‏ وفى ۱۹5۳/۱۰/۱۳ تصرح : أن الؤلف » سليمانوف » 
مضلل كاذب ؛ لأنه يزعم ان الشعؤب التركية تجممها ثقافة مشتركة : 

و » ازفستيا  »‏ وهی الصحيفة الاخری للدولة - تصرح قبل ذلك فى 


۲ يبطلان الدعوة التى يجنح اليها مجمع العلوم يلاد ۰ الازيك 4 
لاحياء کتب السلف الاسلامية وادخار مخطوطاتها ومتفرقاتها * 


ولیست حرب الشيوعية الروسية للقومیات والوطنيات قى غير روسياء 
وتعزیزها للقومية والوطنية قى داخل روسيا بدعة على القياصرة الحبر » 
قلقد يدات هذه السياسة منذ اقاقوا من شواغل حریهم الداخلية » ولکتیم. 
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كانوا یرآوغون فى تتفيذها بين المصاتعة والخديعة ٠‏ او بين انقمع والحیلة . 
حتى كشقوا القناع عتها حوالى سنة ۱۹۳۰ : فدقعوا اتنايهم الى الؤتمر 
الذی سموه « الوّتمر التاریخی ء قى ٠‏ سعرقند » لیعلتو! البراءة من الوحدة 
+ القومية » او ليعلنوا بعبارة آخری انهم - ابناء آسیا الوسطى - 
اشتات متفرتون , وليسرا بالعتصر الواحد فى الاصل ولا فى قى اللغة ولا قى 
التراث القدیم ۰ وقد اجتمع المؤتمر سنة ۱۹۴۶ , واصدر قراره - العلمی 
ایضا - بوجوب تصحیح النظر الى تلك الوحدة ٠‏ القومية » الزعومة بين 
القازان والترکمان رالقرغیز والأزابكة وجیرانهم الآخرين ٠٠٠‏ 

ولسنا ندری كيف يطمع دعاة الاستعمار الاحمر فى تصدیق هذ. 
الاضحوکة عن اناس طائعین مختارین یشدون رحالهم الى بلد واحد لیسوغو( 
للغاصب تمزيقهم وانکار اصولهم وابتلاعهم بعد ذلك اشتاتا متفرقین + 

وقد كان تصدیق هذه الاضحوكة جائزا لو كانت السالة هنا مسالة 
نيدا فى الذهب الارکسی یطبقوته على جمیم الأوطان وبين جميع الشعوب 
والأقفوام ۰۰۰ او لو كان الشعور الوملنی او القومى ‏ على مدفيهم ‏ 
شعورا بغيضا لديهم يحرمونه على الأمم الحأكمة كما يحرمونه على الأدم 
الحكومة » ولکن الواقع فى الامبراطورية الروسية الحمراء على ثقيض ذلك 
من طرفيه » فان العصبية الوطنية مقروضة مشكورة فى روسیا + على حين 
هى مذمومة مدحورة فى البلاد الخاضمة لسنطائها . وکلما اتد ولاة الآمر 
فى تحریم العناية باللغة والتراث القومی فى قطر من الاقطار الآسيوية + 
قایلوا ذلك بالحماسة الروسية للعتصر واللغة والثقافة فى اضیق حدودها ٠‏ 
ولم یصنع النازیون والفاشیون قى تهوسهم المرذول یالفاخر الممتكرة للچس 
الاري ؛ والاثر الوقوقة على الجرمان واسلافهم دون سواهم من آمم الغالم ‏ 
بعص ما صئعه دعاة العظمة ٠‏ السلافية » , بل عظمة « الجنس الروسی » 
على حدة بين ماتز اجناس السلاف الحاخرین والغابرین » مانهم ونوا الى 
هذا الجنس قضلا واحدا لا منازع لهم قيه » یدعون به السیق انى كل اختراغء 
والاتفراد بكل فكرة قبل انتشارها بين يلاد الحضارة الحديثة + 

فقى سنة ۱۹۶۰ متح مجلس الوزراء جائزة الدولة للمؤرع « رییاکوف 
۷:۵۷ » لانه زعم فی کتابه عن صناعات روسیا القديعة : أن روسیا 
كانت مصدر المارف الصناعية التی انتقلت منها الى الغرب واستفادت مها 
بولونيه وبومیمیه وما جاورهما * وصحيفة الدولة تحیی قصة کاترین الثانية 
فى الصور التحركة , فتعيد قصيدة شاعرها الذی وصف ذلك العهد يانه 
عهد الظقر القاصف والغلية الجانحة والعبقرية الروسية فى ميدان القتال ٠‏ 
وقادة روسيا الذي خدموا القياصرة تعاد ذكرهم الثوية آو الخمسينية لكل 
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مناسية عارضة او لقير مناسبة على الاطلاق غير ارقام التواريع : فقى شهر 


مايو سنة +119 يشيد كاتبهم يذكرى انقضاء ثمانية وخمسين ستة على 
وفاة القائد » شقيروق 5676007 ١ ٠‏ ويحيى هذه الذكرى يمقال حسهب 
استترق اکثر من عشر صفحات فى العدد التاسع من مجلة + بولشفيك » 
و ٠‏ الدولة » هی التي کنیا خض کاپ کیت ۵۷ » الذی یرد 


سبق سان العلماء سم و ی وی 
و » ياكوبى » الروسيين سيقا سائر المخترعين والكاشقين الى استطلاع اسرار 
الغتاطيسية الكهربية ؛ وان ٠‏ بلزتوف » الرومن سبق ١‏ واطسن » الى اختراع 
القاطرات البخارية ٠‏ وان » یابلخوف » و ٠‏ لوديجين » الروسبين سبقا سائر 
الخترعین الى الآهتداء لتور الكهرباء باكثر من ثلاثين 
الروسى هو مخترع جهاز الاذاعة حوالى سنة ۱۸۹5 , 
دوس سيل الاكيين الى وصد حرکات نات ب وان م لزياشفسي 4 

الروسى هو صاحب الآراء الحديثة التى جدد بها علوم الرياضة وانشا بها 
هندسة تنافس هتدسة اقلیدس القديمة ۰ وان علماء الروس بالا 5 
سائر العلماء والخترعین فى میادین الصناعة العصرية والعلم الحدیث + 


وكلما «جتمع مؤتمر المملمين الذى يوحى يسياسة التعليم الى الدارس 
اطورية الروسية » نادى بوجوب تعليم الدروس باللغة 
الروسية ۰ وصعيفتهم الخصصة لاذاعة هذه السياسة هى التى تشرت خلاصة 
القرارات فى ۱۹5۶/۶/۷ . فقالت قى القصل الافتتاحى + ان الاكراتبين 
وابثاء روسيا البيضاء واللاتفيين والاستوتیین والقازان والأزايكة والشراكسة 
والارفن والتتر ۰۰۰ يدرسون يجد وشغف إغة آختهم الكيزى : الامة 
الروسية المظيمة ‏ وهذه الصعيقة هی التى نشرت فى ۱۹6۲/۹/۲۰ برنامج 
التمليم فقالت : أنه من اللازم فى. الستوات الباكرة أن يتعلم الاطفال محبة 
كل عا هو وطنى من ترية الوطن *٠‏ وأن تغرس قى نقوسهم الفكرة ألتى 
تجلب دموع القرح الى عيوتهم عتد الاشارة الى هذه الامم الكيرئ + 
وتسری بالقشعزيرة الى الدم كلما مر بالذهن خاطر يهددنا بفقدها , - 


وما قيل عن محارية القومية والوطتية قى شعوب آسيا الصغرى يقال 
مثله فى علاقة روسيا الاستعمارية الحمراء یالبلاد الخاضعة لها , سواء 
متها البلاد الستقلة صاحية السيادة الّتی تسمى اللحقات و الكواكب التی 
تدور فى فلك الدولة «ءاذلاءاه؟ ,, والیلاد الداخلة فى اتحاد الجديوريات. 
الشيوعية على درجات من الحكم للذاثى وحرية التصرف هى العلاقات 
الخازجية : فکلها لا تعرف لها"« شخصية تومية » بمعزل عن سياسة روسیا 


م 


فى وجهتها العامة , وحسيتا 
ضدد الاستعمار الأحمر الذى 


فلك عا كشقته ثورة يولونيا وثورة الچسر 
رضه القيصرية الحديثة على امم اللحقات 
1 » ویولونیا والجر أوقرها تصیبا هن الاستقلال فى غرف السياسة 
التولية ٠‏ وليست روسيا الشيوعية اقل طمعا فى اليلاد العربية » ولا ارای 
بها مسا من البلاد التى تخضع املغياتها : وهی لا تدخر للقومية العربية من 
الحن دون ها تدخره لغيرها من القوميات فى اللمم التى حافت بها لعنة 
الاستعماز الأحمر , ولا سيما اليلاد التى تدين بالاسلام - 

فالمستعمرون مت العصور. الوسطى حتى الغصر الحديث لم یعملواء 
ولا حاولوا ان يعملوا ؛ ما عمله ويستعد لعمله الاستعمار الاحمر فى محارية 
الحرکات القومية فى غير روسیا لابتداع السلالات وهضمها ى سياسة واحدة 
تحيط بالامم الغلوية وتخرجها عن اصولیا وتتتلعها من جذورها وتسرتها 
الی عقد الزتعرات ووضع برامج التدریس لهجر لغاتها ودفن تراتها والتنکر 
فاضیها ومستقبلها : فغاية ها ترامی اليه امل الستحمرین من غير الشیوعبین 
فى محو ععالم القومية بين الشعوب الخاضعة لهم ؛ انهم كانوا يجعلونه: 
پالنزلة الثائية فيما يتعلق بالحكم وولاية الأمور العامة ۰ ناما هذه السياسة 
التى تجعل الفوعية جريمة ومفغرة فى وقت واحد + وتفرض على المغلوب ان 
يتقنى بمفاخر سادته ٠‏ ويزرى بعفاخر قومه , فتلك خاسة من خواس 
القيصرية الشيوعية الحمراء لم يسبقها سابق فى تاريخ الاستسار ٠‏ 

فالمبادىء التى يروجوها سماسرة الاستعمار آلاحمر عن الوطنية 
البغيضة والعنصرية والبرجوازية واشباه هذه الحفوظات التكررة الميتذلة : 
انما هی بضاعة تصدير لحو جميع العناصر والقوميات , 
هو العنصر الروسی ٠‏ يسودها ويرغمها على التخنی بمفاخرة والاتسئزان 
م ن‌مفاخرها ۰ وهذه سياسة عنصرية لم تيلغ مبلغها سياسة عرسومة لمستعمر 
قدیم ولا حديث 

آن الشيوعية لا تقبل التوسط على سلام بيتها غيرها من الذاهي 
والادیان ۰ واصع ما يكون ذلك فى العلاقة بين الشيوعية والاسلام + فلا 


يقاه للشيوعية فى يلاد تين بالاسلام وفى مقدمتها البلاد العربية ٠‏ ولا يقاء 
للاسلام فى باك تذين بالشيوعية ٠‏ وكل سياسة تقوم على دعوة السلئم 
والوفاق بين الشيوعية واصحاب العقاند الخالفة لها فهى دعوة قائمة على 


نفاق » وعلى تريص كالتريص بين الآعداء التسترین ٠‏ مان قيام الشيوعية 
على هدم القومية والدين وغیرها من دعائم الاجتماع فى الجتمعات الى 
قخالفها ۰ وايمان الشيوعية بان الخير كل الخير قى تفكيك اوصال هذد 
ااجتمعات وتعجیل زوالها - هما حقیقتان لا تفيلان الغالطة » ولا يكرن 
اهل لهما الا مقرضا من البداء ٠‏ وهو يدارى الغرض متشیعا جدا 
لتشيع تحت مریال العدل والمساواة + 

قيها ما يصاب - 


- ۱۲۷ ت 


واذا قال الشيوعى اته یمن بالتعايش السلمي ء قمعتى ذلك انه يكف 
عن تنقيت مذهبه ء آو أنه یرتاب فى صدقه ؛ ولا یژمن ضربة لازب باتهدام 
القوميات والديانات وغیرها من دعاثم المجتمعات العالية قى وقت قريب 
ولا امل له فى تجاح الدعوة من قبله ما لم يكن قد عدل حقا عن الكيد من 
يعايشهم ٠‏ تعايشا سلميا » ویتریص يهم تربص الوارث يمن يترقب موته » 
وما هذا باساس صائح ٠‏ للتعايش السلمى ؛ بين الشيوعية وغيرها من 
العقائد والذاهب ٠‏ ولا بين روسيا الحمراء والامم الاخری بقومیاتها المخالفة 
لها » بل هذا هو اساس العاملة بين من يعيش ومن يموت : او بين الوارث 
والوروث المطموع فيه * 
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ستالين فى رای خلفائه 


با ألقى الرقيق ٠‏ خروشيشيق » - فى مؤتمر الحزب الشیوعی _ 
خطايه عن سياسة ستالين تسربت شذرات مته الى العالم الخارجی واذاعتها 
ن التصديق والتكثيب ؛ وکان الرای القالب آنها تقل مخرف ان. 
لم تكن حديثا مسموعا من مصدر غير وثيق , فاشتد اهتسام الصحف 
باستقصاء الحقيقة ومضت ايام قبل التحقق من صحة الخطاب وقيل الحصول 
بة ثم من الصادر الروسية , وكان حکم 
پ پ ن من صحته |وصحة مصدره أنه وثيقة 
لا نظير لها قیما انيع حتى الآن من وثائق القرن العشرين * 


ومهما يكن من نقص فى الاطلاع على حوادث العالم فلا نخسب أن. 
احدا یعزو هذا الاهتمام بالوثيقة الى صدورها من زغيم معدود فى دولة 
كبيرة ٠‏ قاننا قى عصر كثرت فيه خطب الزعماء المعدردين فى جميع الامم 
وقى شتى الوضوغات : ولا تصسب ان آحدا يعزوه الى تراية الفظائم التي 
رويت فى الخطاب عن ستالين ٠‏ فان الناس قد الفوا من هذه القضائع کل 
غريب غير مالوف فى العالم أو فى يلاد الروس : الفوا منها ان يكو شحايا 
استالين من أقطاب الحزب الشيوعى اکثر عبدا من شنصايا هذا العزب 
وضحایا دعاة الثورة على اختلاف مذاهبهم فى عيرد القياسرة مجثفعين , 
وبعد هذه القرابة لا محل لاستغراب شىء من « الرقيق » الذى يصيز الرققاء 
على يديه الى هذا الصير + 


اما قظائع المصون القابرة فما من فظيمة قيها تبلع من الغرابة شيتا 
من غزابة الفظائع التى اقترفها مستالين فى العصر الحديث ٠‏ غقد كانت 
فظائعهم قيما مضی بیدتا لا يستغرب وا ادلها من يصيب ومن يصابء 
اوقد اصبح تکرار هذه - الرنیق 
خروشيشيف أن یطالعهم مثه بجدید - 


لقد علم الناس ان « نيرون ٠‏ قظيع » ولكنهم علموا أنه مجنون يحاسب 
يحساب المجانين ٠‏ 


عقدمة لترجمة نص خطاب ٠‏ خروشيشيف + السكرتير العام للحرپ ااشیوعی 
للاتحاد السوقيتى فى الؤتمر العشرين الذى عقدء الحزپ ٠‏ وقد استفرق الخطناب 
جلستين كاملتين يومى ۴٤‏ : ۲۶ فبراير سثة 1۹١١‏ - [ من متشورات مكتية الاتجني 
انصرية بالقاهرة سنة 193 


ati 


وقد علموا أن + اتیلا » قظيع ۰ ولكتهم علموا أنه يسوم اعداءه سا 
يسومونه لز وقع فى أيديهم ٠‏ قهو قظیع لا يوصف بالقراية فى زماته على 
الأقل ۰ ولم بلع عدد صرعاه مع ذلك خعشاز الملابين | اقوا اموت 
والسجن والتعذيب على ایدی ۰ الرقيق + الذى تكلم غنه رفيقه خروشيشية 
وسبقه قى الكلام عته من شرحوا هذه الغرائب آو زادوا عليها فاصيحت فى 
حکم المالوقات + 


كلا ۰ لم يوصف خطاب خرو 
طالع الثاس يغريبة من غرائب ستالين 


ياته وتيقة القرن العشرین لانه 


ولا وجيف بذلك لانه صدر من زعیم حعدود فى دولة ٠‏ ولسكن 
صدوره من ٠‏ خروشیشیق » مع هذا كان سيبا من اسباب هذه الصفة وهذا 
الاهتمام وهتا الاستغراب الذى شكك التاس زمتا فى صدق الخبر وقى امكان 
صدور الخطاب من قائله النسوپ اليه ۰ 

لو كان خروشیشیف خليقة لستالین وحسب لا استفرب الناس مأ تال 
عن سلفه وان اقذع فيه غاية الاقذاع ۰ لآن الخلفاء الذین يتهمون اسلانمم 
غير قليلين فى التاريخ الحدیت ولا فى التاریج القدیم - ونو كان وریتا 
لمرش القیاصره کاللوك الثين يرثون العروش عن آبانهم لجاز أن يسمع 
الناس منه أنه سیمدل حيث ظلم ابوه وانه لن يصنع كيت وكيت مما ينكره 
الناس على الحاكمين من قبله * ولكن » خروشيشيف ۰ خلیعه ستا 
تلمیذ من تلاميذه ۰ وعون من اعوانه ۰ ويد من ايديه فى اعمان حزبه وأعمال 
حکومته ؛ وشريك له فى مذهب يقرم كله على فكرة واحدة : وهی يطلان النظم 
التی تتغير فيها السياسة الأشخاص + 


هذا هو موضع الدهشة من حملة خروشيشيف على اسستاده و 
بعد انعضاه سنوات ثلاث على وفاته “ 


وهم للم يدهشهم من الحملة أن + خروشیشیف + يدين تفسه ؛ آو يتعرض 
لانهامه فى وفاثه لاستاذه ورئيسه ۰ مان الكلمة هنا ليست بكلمة 
٠‏ خروشيشيف » وحده فى الدولة الروسية ٠‏ ولو کاتت کلعته وعذه فا 
استطاع ان يقولها ولا كانت يه عن حاجة الى قولها وتسجيئها على نف مع 
بقاته فى مكانه وعمله ۰ انما تكلم خروشيشيف هنا يلسانه ولسان زملائه 
وشركنه قى خلاقة ستالین ٠‏ وليس موضع النظر قى موقفه أنه قصة وفاء 
بحافظ عليه هذا او لا يعاقظ عليه ذاك ۰ ان هم جميعا سواء حى اتيام ستالين 
وفی الاعتراف على اتقسهم پطاعته مجبرین غير مقتدرين على مقاومته ولا 
على مواجهته بخلاف قى الرای من اکبر الأمور الى صقر الامور + 


2۱6 


كيف امنتطاع ستالين ان يستبد هذا الاستبداد قى مجتمع ااك مثه 
رؤوس الاموال 4 


كيف استطاع أن يجمع فى يديه سلطانا لم یستطعه قبسر ولا شاهنشاه 
ولا حاکم يامره من طفاة القرون الأولى ٠‏ 
ابدهائه ٠‏ الشخصی ٠‏ يستطاع هذا فى يلد زالت مته رژوس الأموال 9 
ابالتفون السياسى يستطاع هذا فى ظل متعب يقال فيه أن التفود 
السیامی كله تبع للمتافع الاقتصادية ؟ ران السياسة وحدها لا توصل الى 
شی» من النقوذ حيث پکون ,راس الال أو حيث لا يكون + 


واذا كانت المقافع الاقتصادية تتيح لقرد واحد ان يستيد هذا الاستبداد 
على الرغم من اتوف الأقطاب والأنداد قى يلاده قماذا تبلغ العیسوب التي 
تثيرنا من راس امال الى جاتب هذا الشر الستطير الذى يهزن عنده كل ها ی 
اراس الال من الشرور ؟ 


xxx 


لقد اسنطاع سستالين آن يستبد بالرئى وان يضرب باقوال القواد 
والسفراء والخبراء عرش الحائط فى خطب عن اعظم الخطوب التى تهدد سلامة 
بلاده وهو خطب الغزوة الالائية , لأنه اعتقد أن الاخبار التى تصل البه من 
الخارج عن قرب الشروع فى هذه الغزوة ملققة لاستدراجه الى الحرب ۰ 
ولم يكلف تقسه عناء المراجعة لتصميح هذا الاعتقاد اكتقاء يتقديره آو 
تخمينه الذى لا يخيب فى ظنه ۰ وأصر على تكذيب النذر التوالية بابتداء 
الغزوة الى ما بعد ابتدائها واقتحام الجيوش الأمانية للحدود الروسية - 
وقد استطاع فى الشتون الداخلية أن يستيد فيها استبدادا اشد هن هذا 
الاستبداد ۰ لائه فتل نحى فى لائة من اعضاء لجنة الحزب المركزية 
التی یتولی باسمها مرکزه قى الحزب وقی العکومة + 


ومن كلام خروشیشیف عن عناد ستالین فى امر الخوة الأناء 


سرد النذر التی توالت هليه من الخارج والداخل قوله فى حطابه كما جاء 


فى توجعته العسره 


وکتب کوربوتوس الى كان قائدا لنطقة كييف 
العسكرية ‏ وقد قتل فیما بعد اثناء وجوده يالجيهة - الى ستالین یقول ان 
الجیرش الآثانية وصلت الى تهر ياج وانهاتتبیا لشن الهجوم وانه من المتل 
أن تقوم بهذا الهجوم فى القریب العاجل + وقد اقتزح کوزبوتوس نی هذا 
القام تنظيم دهاع قوی --- ولكن موسكو اجابت على عذه الاقتراحات بان 


لعفت 


تتفيذها يعتبر استفزازا وانه يتيعى عدم الاقدام على اتخاذ اية استعدادلق 
دقاعية على الحدود + حتی لا تتيح للالان فرصة التترع بای سيب للقيام 

الى أن قال » وعتدما غزت جيوش القاشية الاراضی السوقيتية «ملا 
وبدات العمليات الحربية اصدرت موسكو آمرا يعدم الرد على البيران 
الالاتية ۰۰ دفی عشية غزو الجيش الهظرى للاتحاد السوفیتی عبر مواطن 
اللانى حدودنا وابلغنا ان الجیوش الآنانية تلقت امرا بالبده قى الهجوم على 
الاتحاد السوقيتى قى الساعة الثالثة من صباح يوم ۲۲ يوتيى وابلغ ذلك الى 
ستالين فورا ولكنه تجاهل ايضا هذا التحثير + 


اما طقيانه فى الشئون الداخلية قفی الخطاب کلام مسهب عتا يطلع 
عليه القاریء فى مكانه من الترجمة . وخلاصته كما جاء قى الطاب « آله 
من بين الماثة والتسعة والثلاثين التين اثتخبوا فى الؤتمر السابع عشر ثماتية 
رتسعون اعتقلوا واعدموا رمي بالرصاص خلال عامى ۱٩۲۷‏ و ۱۹۳۸ 
ولم يكن هذا مصير اعضاء اللجتة المركزية فحسب 
الندوبین الثين اشترکوا فى الژتعر السابع عثم 


فمن ۱۹۱۱ مندوبا کائوا يملكون حق الاشترأك فى الاقتراع ار 
پتعتمی بحقوق استشاريةالقیالقبخن على ۸ ۱۷۰ اشخاص بتهمة ارتكاب 


مشل هذا الاستبداد بالشنون التی تتعلق يها سلامة الامة رسلامة 
الارواح فيها ‏ لم یتفرد به قط آحد فى زماننا هذا ولا فى الازمنة التي كانت 
تسمى بعصور الظلمات , وقد ذكرثا الطاغية » أتيلا » عيجب أن تذكر انه 
کاز على استبداده المطلق لا يستغثى عن الموافقة وا 
الحشاثر وخبراء الحروب . وغاية ما يقال عن الطبقة الحاكمة فى المجتمءات 
التی یسمیها الشیوعیون بمجتمعات راس الال ان القايضين على أزمة الشروة 
الاتتصادية قبها سیستطیمون اشعال الحروب واخمادها باحتيال الحیل من 
وراء الستار وتدبير المؤمرات ونشر الدعاية والاستیلاه على اقلام الکناب 
والسنة القطباء واصوات الانتخاپ » ولا ينقرد واحد متهم بیذه القدرة دون 
الشركاء الذين یعدون بالات ٠‏ وقد يعدون بالالوف * 

قاما ان يكون فرد واحد قادرا على البت فى شو اشئون الحرب والسلم 
والعدو على الایراب ۰ وان يتحكم قى ذلك بتقديره او بتخمینه الذى تنحتی 
له رژوس القواد والقادة والسقراء والخبراء . فذلك ما لم یعدث قط فى 
لل نظام من نظم الحكم القرد او حكم المثات والگوف المقامرية + 


۳ ۱۴۷ 


ابيد من رؤمساء 


سنة بهذه السهولة وبهذه الكثرة وهو امن على ثقسه عفية هدا الاجتراء 


وای اجتراء ؟ وای ارواح ؟ ۰۰ اجتراء من لا یقتصد فى شهوات 
پاسه وبطشه ۰ وارواح التخبة التى يحق لها ان تلوذ ببعض الحصانة البيبة 
الأنها تنوب عن الآمة وياسمها يقضى من يقضى ويتولى الآمر حن یشولام * 
فکیف تم لستالين فى مجتمع ژالت هته زؤوس الامرال أن یستبه هذا الاستيداد 
يشاء كما يشاء ؛ وكيف طال به عهد هذا الاستبداد فلم يتزع عنه حتى 


ات ؟ 


قيل انه تحول بالزعامة من سنة استاته » لنين » فخرح يها من ذغامة 
جماعية الى زعامة فردية ؛ فهل يكفى أن يريد قرد بين مائة وخمسین ملیوتا 
ان يستبد بهم ليتم له ما يشاء ؟ اليس قى النظام مناعة تقاوم ارادة فرد 
واحد يناقضه كل مومن بذاك النظام ؟ 


ليس المهم ان الاستيداد حصل لان نستالين حول الزعامة الجماعية الى 
زعامة فردية ٠‏ ولكن الهم ان تعلم كيف استطاع أن يخوله فتحول ٩‏ وكيف 
فقد النظام كل ارادة له امام ارادة فرد واد يعتدى عليه ؟ وما هی 
الوضمة التی یضمون بها مجتممات رامن الال اذا كان تظآم الفسيزسية 
لا يعصم نفسه من قرد واحد يدير لنفسه وسائل هذه السطوة النکر: 
له كل ما اراد من 0 


على آن القوم يتجاهلون الواقع حين یقولون ان الاستبداد طاری: 
غريب غلی مذهبهم یخالف ما شرعه لهم لنين بعد قيام الثورة الشيوعية ٠‏ 

فان هذا الطارىء. الغریب على زعمهم عسصر آصيل فى متهب لين 
قبل تلفیذه ستالتين ٠‏ وان لين لهو القائل بصریح العيارة : ٠‏ ان دبمقراطية 
الاشتراكية السرفيتية لا تناقض يحال من الاحول نظام الفرد. الواحد الدی 
يتولى الادارة الذكتاتورية » فان ارادة الطبقة تنقذ احبانا على ید الحاكم 
الطلق الذی يكون أكثر لزوما يعمل منفردا ۰۰۰۰ ولا تزال هذه 
الفلسفة مقررة فى مجموعة لتين ۰ ولا سيما الصقحة ال (544) عن الجلد 


الثلاثين + 
بل 
ولسائل ان يسال + هل زالت هذه القلسفة بعد زوال ستالین بتلاث 
صنوات 5 


Ea 


ان الذين استمعوا الى خطاب الرقيق خروشيشيف قد تقیلوه جمیما 
وآقروه بغير. استثناء واتهم كاتوا على صمتهم عن هضائح ستالرن سنوات 
ثلاثا حتى شاء الرفيق خروشيشيق ان يعلن تلك الفضائع قى مؤتمر الحزب 
العشرين - غلماذا. حستوا جمیما علوال تلك .السنوات الثلاث ؟ ولاذا لم 
يتكشف هذا السر لأحد قبل الرقیق صاحپ الخطاب ؟ لاذا لم يكن من || 
الذين سععوه آخيرا من عرقه اولا كما عرفه الرقیق الذی واجه به الوتمر ؟ 


فى الوضع والموضوع ES‏ و در ا اک بلا 
استثناء ؟ هل نقهم انهم كاتوا جميعا يجهلون سياسة ستالين حتى كشفها 
لهم - خليقته قثبت عندهم ما قاله فى جلسة واحدة ثيوت اليقين ؟ هل نفهم 


آنیم کانوا یمرفونها ولژصوا الصمت عنها فلم یجبرثوا على ذكرها حتى 
سمعوها ؟ هل تقهم .أن الالوف من اعضاء الوتمر لم يكن قیهم مائة أو عشرون 
أو عشرة يقرون سياسة ستالين أو يلتعسون له فيها المعاذير + 


هل نقهم ان مؤيدى ستالين قد حستوا اليؤم كما صمت مخالةوء ايام 
الزعامة الفردية ؟ 


ايا كان القبرم من موقفهم بالامس واليوم فهو موقف لا يدل عدى فارق 
كبير بين الجهر والكتمان ٠‏ آو بين انكار المذكرين ورضوان ابرتضین ٠‏ 


ان اعترافات خروشيشيف فد وصفت بانها وثيقة القرن العشرين لابها 
اصايت الذهب الارکسی فى آساسه لا لانها اصابت ستالين فى سمعة لم يبق 


ولا شك أن الضربة التى اصابت سلاح الذهب فى الدعاية لنفسه 
والحملة على خصومه لا تقل عن هذه الضربة الثى اصابته فى اساس بل فى 
حجة وجوده ٠‏ وهى القضاء على التقؤذ الفتلس او الغتصب النی يغاب 
على مجتمعات رژوس الاموال + 


لان سلاح الذهب فى الدعاية لنقسه والحملة على خصبومه یتلخصن 
فى احتکار الاخلاص للجماهیر والصراحة فى حکاشفتها بالواقع واتهام كل 
ما كانت بالغش والکتب وخداع الشحب وتضلیل العامة 
عنها والتمویه علیها بالمقاند الكاذية والاوهام الممزوقة + 
لارضائها عما لا یستحق الرضى ومن لا يستحقه من الزعماء والرؤساء ۰ 


ومنذ ثلاثين سنة ۰ يل عند قيام المذهب قى عهد كارل مارك - ترتفع 
العقائد من قبل هؤلاء القوم بالاقتراء على کرام الناس وامنائهم واستياحة 


د ۱۶۶ 


اعراضهم وقذفهم یکل ذذيلة من رذائل انخيانة والدتس وما اليها من الوا 
السياب الثى لا مسوغ لها الا أتها اخس ما وجدوه على السنة الناس من. 
المثالب والادتاس + 


فاذا رجمتا إلى بطون التواريخ فاين تجد قيها تصلیلا للشموب واخقاء 
للحقائق يستبيح قى اسوآ الحکومات ما استباحه فؤلاء ٠‏ آلخله‌ون 
الصادقون : فى تمجيد الرجل - بل تالیه الرجل الذى علموا من یواطن آمره 
ائه مجزم سفام ومدلس کذاب ۶ 

من سمامرة الور قى اسوا عهود الطغيان قد أرتقع بممدرعيه الى 
حيث رفع القوم معيودهَم وهم لا يؤمتون يمعيود ؟ 

کاتوا يقولون عنه انه ٠‏ فشر الغالم وتوره وضنیره ٠ ٠‏ 

کانرا يقولون عته ٠‏ أنه الحبوب من بين بنی الانسان كافة ۰۰ + 

كاتوا یلقبونه ‏ یالاب الرحیم والعلم الحكيم + ٠‏ 

گان من القابه عندهم ائه مشعل الثور لهداية اللوع الانسانی كله « 
وائه خالق السمادة والنعمة ٠‏ واته صاحب القلب الزؤوف وصاحب العفل 
القدیر والنسر الحلق فوق سموات النسور » ۰ 

وکانوا یسجلون الخطب فى عشير من »الاسطوانات » آخرها لا یسم 
منها غير دوی الهتاف والتهلیل ٠‏ 

وکانوا يرفمون له التماثیل الضخام متها نمثال واحد على قناة النولها 
والدون يبلغ وزنه خمسة وثلاثين طنا من التحاس ٠‏ 

وکاتت تسمی باسمه الذن فى حياته : ٠‏ ستالنجراد ؛ وستا 
وستالنيير + وستالیتمی . وستالتكا , وستالیتوجورسك ؛ وستالنسکویا 
ويكررون التسمية احیانا مرتين * 


وترنموا بالثناء على عبقريته الحربية فقالوا أنها اعظم العیقریات 
التى تمخضت عنها جميع العصور » * 


ومات نقالوا قى تعيه ٠‏ ان اعطم القلوب الانسائية قد تبض نبخته 
الآخيرة فلا حراك له يعد اليوم ٠‏ * 


- ۱68 


اتهم ام یستوا ضعت الجين وصعت الحیاء » ولم يتكلموا فيعتالوا 
يمض اعتدال المحرج المضطر او اغتدال المقتصه المشفق من حساب الثاريخ ٠‏ 


بل تكلموا فتسايقوا فى التضليل والتعویه والختوع ایهم يهبط فيها الى 
الحضیض الذى هو دون كل حضيض ٠‏ 


ومژلاء هم الذي يذكرون محاستهم ومساوىء خصومهم فلا يقتصدون 
فى ادعاء الاخلاص كل الاخلاص لانقسهم واقتراء اليطلان کل, البطلان على 
الخصرم + 


يقول شاعرتا العربی د 


وما حسن أن يعذر المرؤ تفسه 
ولیس له من سائر الناس عائر 


وقد عذر اتباع ستالین انقسهم يما حسن لدیهم وحسن لدی امثالهم 
وهو - لدی سائر الناس - من الاعذار التی تشبه الذتوب » او هى آقبح من 
الذتوب ٠‏ ولکنهم كيف كان غذرهم قهو عذر یحتاجون اليه لأنهم لا یستطیعون 
روا انهم ذنبوا وکل ما يستطيعونه أن يفولوا انهم آذنبوا مضطرين + 

ذلك عذر الضطرین الى الاعتذار كيفما كانوا وكيقما كان ۰ قما بال 
قوم لهجوا بمثل ذلك البهثان ولم يخضموأ قط فى بلادهم نذلك الطغيان ؟ 
ما بال قوم فى البلاد الاجنبية التى لا تخضع لارهاب ستالين قد أطتيرا قى 
تقديسه والاشادة بحكمه كما اشاد يه المعتنرون بالارهاب خوفا على الجلود 
آو خوقا على الرقاب - 

ما بال هداة الشعوب فى ایطالیا وفرنسا وانجلترا وما ورام روسيا 
على الاجمالی قد ذهيوا يضللونها ویخدعونها على وتيرة اولنك الضفنرین 
الى التضليل والخداع ؟ 

لیس الجهل بالعذر القیول من أناس يتصدون القيادة الشسعوب 
ويضطلعون بهدایتها فى ظلسات الجهالة وحمایتها من ت 
والمنتهزين » ومن كان يجهل حالة تتمثل قى مثات اللاين من الخلق وعشرا 
الملايين من القراسخ وتمقى عليها خمس وعشرون سنة على تهج واحد فهو 
آخر من يحق له التصدى ادة + وآخر من يحق له آن يتهم اجه بالتضلين 
واخفاء الحقائق : واخر من تحق له ان يتولى تصحيح الأغطاء والکشف عن 
بواطن الدعاوی والدعايات + 


أن هؤلاء « التطرعین » الخارجين قد نجوا من يد ستالين ولكتهم لم 
سک 


يلجوا من الازق الذى القاهم فيه خالفاؤه “ فلا هم قى الجائب السليم اذا 
قبلوا اتهام ستالين ولا هم قى الجائب السليم اذا رقضوه + وكلا الامرین 
يحرجهم امام اتباعهم ويعنتهم فى طلب التفسير والتبریر ۰ ولو كان هزلاء 
الدعاة. ٠‏ المتطوعون ن الرثاء من اسان لامنتجقوا الرثاء وهم 
يلثرون ذات اليسار وذات اليمين فى الازق الى سیقوا اليه بين الفضائع 
والاعترافات ۰ ونعنی يذات اليسار وذات الينيين هنا تعبیرها الخرقی الذى 
لامجاز فيه ٠‏ لأنهم يحارون فعلا بين اهل اليسار واهل اليمين من دعاة 
السياسة والاجتماع ٠‏ 


ستل الزعيم الشیوعی الايطالى + نولیانی » عن تلك الاعترافات وعن 
خضوعه الذليل للرجل الذى تدينه قاضطرب بين. الاعتذار بالجهل ويبن القاء 
اللوم على المعترقين وبين ازجاء الثناء لأولتك المعترقين قى عبارة واحدة ٠‏ 


ويجب أن تعلم ان عذر الجهل من الاعذار التى لا تقيل من + تولياتى + 
يصدفة خاصة . لأنه كان منفيا من ايطاليا حوالى عشرين سنة الى نهاية 
المرب العالمية الثائية قضى معظمها فى البلاد الروسية ٠‏ ولأنة زار روسيا 
لحضور المؤتمر القامس قبل نيف وثلاثين سنة ؛ قهو خليق أن یصلم من 
احوال ستالين ما يعلمه المقيموت معه بضع ستوأت ‏ 


ونقرا اجوبته على الاسئلة الموجهة اليه غلا تستملیع أن ترسم له فى 
هنك صورة قير صورة المضروب الذى یتلوی ذات اليمين وذات الشمال ! 


غالذی فاله خلفاء ستالين لا بد آن يكون صحیحا فى جملته ؛ ولكن اذا 
رى لم يعلتوة ى حينه ؟ الا يلامون على الكتمان ار على فلة الاعتدال خی 
الثناء ؟ بلى ! انهم ملومون ۰۰ كلا ۰- انهم عير ملومین ٠‏ 


ملومين لأثهم باعلاتهم هذه 


+ وهم غير 
الحقيقة الآن يتهمون انفسهم كما يتهمون ستاا 


ومرة آشرى : هل یلامون ای لا يلامون ؟ * + لك أن تعذرهم وتعفيهم من 
اللوم لأثهم صدقوا ولو بعد حين ٠‏ ولك آن تلومهم ولا تعفيهم من الؤاخذة 
انیم بالتوا قى كشف المساوىء وكان خليقا بهم ان یکشفوها يشرء من التؤدة 
والاناة مقرونة بالحسنات التى تشفع لصاحيها قيما افترق هن سيئات لاشك 
فيها ۰ وكبرى تلك الحسنات أنه اقام الصناعة الكبرى قى بلاد كادت ان تخلو 
.هن الصناعات ٠‏ 


وهذه + الملتويات » التى تكررت فى كل جواب انما تضدر لثا الرجنة 


نے 


فى صورة خاءلفة ولا تعطيتا تلك الصورة الوافية التى ختمثل فى عشرين. 
شهرا من صحيفة ٠‏ نوقى ارجومنتی Koorî Argomentis‏ التي 
تحدث اليها أو کتبفیها ٠‏ ولم نطلع نحن على غير الخلاصة المترجمة الى اللعة 
الاتجليزية , وفيها من دلائل التخبط ما يكاد يغنى عن البيان الاصیل ٠‏ 


وعلی خلاف تولیاتی كان زميله نیت ۱۵8 زعیم الجناح اللیسی 
من الاشتراکیین - الايطالبين - صریحا بعض الصراحة فى انتقاد السياسة 
الروسية منذ تيف وعشرين سنة , مرتابا فى صلاع المجتمع الروسی لانتداه 
الاتتراکیین به قى اتحاء العالم » ما لم يتيدل بالتظام الذی بسرده نظاما 
« دیمقراطیا + يسمح بحرية الرای والجاهرة بانتقاد ولاة اللمور ٠‏ 

اما الشعبة القرنسية من الشيوغين فالعجیب انها اعتمدت على الترچمة 
الانجليزية لخطاب الرفيق خرو يلم ترجع الى القص الرسمی منفولا 
من الروسية الى القرنسية » وقالت هع ذلك قى حسحيفة الهیرمانتی 
ان الخطاب باللفة الانجليزية اضاف الى الاخطاء مسا 
الجسام التى عرفت عن ستالينطائقة آخرى من امثال تلك الأخطاء الجسام 
ولكنها عادت يعد اللف والدوران نقول ان ستالين على الزغم من هذه 
الأخطاء جميعا قد كان له دور « ايجابى » فى التاريخ + وآن الحزب المرتسى 
ياسف للاسلوب الذی اختاره خلفاء ستالين لتقرير تلك الحقائق التى جهلها 
الحزب زمنا طويلا لأثهسا ليست مما يساعد على البحث الطبيعى بين 
أعضائه ۰۰ ۰ 

ويتبغى أن ثذکر هتا ایضا أن ما يقال عن تولیاتی يفال عن الزعیم 

الشيوعى توریز 5۲2 الذى هاجر الى روسيا خلال الحرپ العالمية 

وعاش حيث عاش زملاژه الروس الطالبون اليوم بعلم ما لم يعلمه فى ذلك 
الجوار » الصریح الآمين ۱ ۰ 


واضطرب اتباع العزب الانجلیز كما اضطرب زملازهم الفرنسیون 
والایطالیون - فالنمونج الرومی عندهم لا یزال على امتیازه بالقدرة الأولى 
بين تجارب الشيوعية ٠‏ ولكنه يحتاج الى الاصلاح على مستن الحرية 
الديمقراطية + وترى الديلى ويركر +964 ران ان الصراعة فى 
بة على جمیم الخلصين للميادىء الماركسية ۰ 


اغوارد فاست Howardfast‏ 
الشیوعی الأمريكى خامل جائزة ستا فانه یاسف لآنه سمع بعد اذاغة 
الاعترافات يتنقيت حكم الاعدام ى ثلاثة من المارضین يدلا من اتباع 
الاعترافات باعلان » الضمان العام » لحرية الاراء + 


۱۸ 


وقد كانت التعليقات على خطاب خرو: قى بلاد الشمال ذبذية 
عنيقة يبن انكاز المساوىء والجرائم والشفاعة لها بما يناه ستالين من صروح 
العمارة والصناعة التى عاونه عليها خلفاؤه الواجدون عليه ۰ 


علد ع 


هذه امثلة من العاذیر الثى لا بها اولئك الدعاة الخارجون الذين 
قضوا ربع قرن یتعبدون فيه لستالین ویجترئون على اقديه فبتهسونیم 
پالخداع واخفاء الحقائق عن جمهرة الشمب السانج البرىء ؛ 

كلهم بالجهل ولم يكن يجهل ولا يقبل منه أن يجهل ٠‏ وکلهم 
یعتصم بشفاعة الصتاعة والعمارة لتبرئة الذهب وتبرئة ستالين ۰۰۰ 


ولا تدری ماذا یقول موّلاء الدعاة اذا اتهموا النازية والفاشسية 
والاستعمار العسکری فسمعوا عتها دفاعا كهذا الدقاع ؟ مأذا یقولون اذا 
قيل لهم أن هتلر وموسولیتی ورجال الاستعمار الیابانی قد اقامرا لبلادهم 
عمارة کتلك العمارة وصناعة کتلك الصناعة قى زمن اقل ويثمن من الضحايا 
دون الثمن الذی بذله ستالین من ارواح ضحایاه وحریه رعایاه * 


بل ماذا یقولون اذا قيل لهم أن الصناغة الکبری بحذافرها أتما تست 
قی نشاتها أبتداء! وابتکارا من قعل رڑوس الأموال ولم تقم يومئذ عبى سبيل 
التقلید والمحاكاة ؟ 


لا جواب لاخد على هذه الأسئلة الا أن الذى ستعه ستالين لم يكن مزبة 
تحتاج الى مذهب خاص ای فلسفة خاصة ۰ ولكنه عمل یتساوی فيه النازیو 
والفاشيون والستعدرون واصحاب رژوس الاموال وکل من اراد ان يصنع 
مثل صنيعه يعير حاجة الى هذه الفلسفة التی تنقض فى وطن من الأوطان 
کل فلسفة قائمة فى سواه ۰ وآهون ها النقیضین من ثلك الفلسفات 
تناقض الشیوعية وراس الال * 
+ع 


ومن البدیه أن الضرية التى أصايت المذهب فى الساسه وفى سلاح دعایته 
لا بد ان یتیمها رد فعل من القاومة والمكابرة ولا يتيعها باية حال أن يتخلى 
القوم عن مذهيهم التصدع ودعايتهم الفسلولة ۰ فانم یقومون على هذا 
الاساس الذى تصدع يتماسكون بتماسکه قوطه * ولمل القاوءة 
آو المكابرة فى آمر الدعاية ايسر عليهم فى الدفاع عن المذهب أمام تاقديه أو 
ن به على غير اقتتاع عجزا متهم عن استيعاب الحقيقة - فاخ لجاجة 
الدعاية فى كل زمن آهون على اصحایها من تثييت المذاهب وتدعيم أركانها 
واسسها بالبرهان والبيئة , وما زال من داب القوم أن يتجهوا بدعايتهم الى 


و 


اناس لا یژخنون یالاقناع كما يؤختون يالخداع واثارة الفرائز والارهام , 
ومنهم من لا بزال يسمع الى اليوم ان الكتاب والفکرین الذين هجروة بلادهم 
الروسية قرارا من المظالم على عهد ستالين هم الكنية المدعون وان اجراء 
الذل والتلقيق هم المخلصون الصادقون + وانه لغير بغيد ان يسمعوا هذا 
الخزی زمتا ولا يشعروا لهم بكرامة عقلية تانق من الاصقاء اليه + 


علی أن الحقائق لا تفعل قعلها باتن من يصاب بها ؛ ولو امكن اخقاؤها 
كل الاخفاء دا ظهرت هته الوثيقة باللسان الروسى قبل كل لسان ومو فثك 
اللسان الدى تلجلج نيقا وعشرين سئة بالاطناب فى الثناء على القداسة التى 
يقال الیرم انها رجس واختلاق - 


السياسة الوسطى 


خير ما يوصف يه البرتامج الوطنی الذى اعلنه صاحب الدولة رنیس 
الوزارة ورئيس الهيتة السعدية أنه هو السياسة الومسطی بين طرفين 
متتاقضین تعالج يهما المشكلات العالية قى العصر الحاضر ویخصنا نجن 
اللصريين نضيب من تلك الشکلات غير قليل ٠‏ 


فهذا البرتامج هو الخطة الوسطى بين الشيومية من طرف وبين الجمو. 
عنى النظم العتيقة من طرف اخر ؛ وكلا الطرفين وبال لا تؤمن عقياه على 
امة من الأمم , ولا على الانسانية ياسرها على تياعد الديار ٠‏ واختااف 
العتاصر والأقوام * 


الشيوعية مذهب ٠‏ بهيمى ۶ خبيث ؛ یدهم بعض الجهلاء خلا أنه يعنى 
ياصلاح احوال العمال والفقراء على العموم ٠‏ 

ولکنه فى اصله وقواعده يهتم بترویج العقائد المادية قبل امتسامه 
پسائل الاصلاح + 


ولهذا یعارب الشیوعیون كل اصلاح ياتى من غير طریق الدعوى 
انادية » لان تغليب النزعات الادية هو الباعث الهم ومن الفوض الاصیل > 


وصساحب هذا الهپ - کارل مارکس - فر رجل يهودى تحول الی 
السيحية ظاهرا لیهدم العالم السیحی من داخله : ویهدم ممه کل حضارة 
تین يعقيدة غين عقائد الادیین * 


وهو یعلم ان انتشار النزعات الادية بين الامم یسلمها جمیسا الى 
ایدی ابتاء قومه الیهود ۰ لاتهم یقیضون على زمام الشتون الادية فى بقاع 
المالم ٠‏ ويملكون الامر كله اذا بطل سلطان الادیان والاوطان ٠‏ 


ولن تری احدا يصفى الى الدعرة الارکسية وهو یخلو من الخسة 
واللزم او من الجهل وضيق النظر . لان هذه الدصوة تتجه من النفس 
الانسانية الى شر ما فيها ٠‏ وهو شعور الحقد والمسد والولع یالتخريب 
والتحطيم + ومن سلم من هذه الآقات التفسية لم يسلم من اقة الغباء والجهل 
يحقيقة ما يدعى اليه - 


ولولا هذا الغباء لما خفی عليهم سر هذه الدعوة التى ينتحلها اصحاب 
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الثلابين من اليهود المرابين وهم ايعد خلق الله عن الرحمة بالفقراء والقيرة 
على حقوق الاجرام + 

لكن الدعوة الاركسية ‏ كيقا كانت براعة القاتمين بها لن يسنم لها 
سوت ولن يستجاب لها تداء اذا حستت الاحؤال قى الآمة واتتظمت فرها 
معيشة الطبقات الختلفة على سنة البر والاتصاف ٠‏ وبرتت من أدوا- ألشع 
والجشع والاستثثار - 


فاکیر تصير للشيوعية هو اکبر خصم لها فى الظاهر » وهو نظام 
باس الال الذی لا یتطور مع تطور الاحوال ؛ ثم لا يزال قى عمی عن الخطر 
الحدق به قلا ينل عن مطمع من مطامعه + حتی تعصف به المواصف قینهب 
هو ومطامعه جميما مع الرياح ٠‏ 


دالعبرة ما حنت قی الصین + فلیس الشيوغية نصیر ار من نظام 
راس الال الذی یصاب بهذا العمی ویابی أن یقتم عي 

وهما طرفان » ولکنهما على هذا الشحر يتلاقيان ٠‏ قلم تنجح الشيوعية 
فى الصين بقوة اتصارها كما تجحت بقوة خصومها , وهكذا يقال عن 
نجاحها فی كل مكان + 


اما الخطة الشلی بين الطرفين التلاقيبن فهى هذه السياسة الوسطی 
ألتى اعلنها صاحب الدولة رئيس الوزارة ورئيس الهيثة السعدية ؛ وتتلخص 
كلها قى الاصلاح الشرائبى وقيام العلاقة بين مطوائف الامة زطيقاتها على 
سنة التعاون والانصاف > 


والمسالة قبل كل شىء مسالة نقسية اجتماعية ١‏ لا یکفی فن علاجها 
ان تتناولها من جميع وجوهها بحساب الارقام وقواتين الاقتصاد 


والاسلاح الضراثیی مقيد جد الفائدة قن علاج هذه الشكلات من 
داحيتها النقسية وناحيتها الاجتماعية ٠‏ 

لأنه يبطل الدعاية الكيرى التى یستخددها الشيوعيون لاستثارة 
الدهماء وايقاع التقرة والشقاق بين الطبقات , وهى. اذعازهم أن الطبقة 
الحاكمة تشرع لنفسها وتضع القوانین لخدمة مصالحها غلا تقبل خريبة 
تكلقها خسارة بعض الأرياح + 

وهی كذلك تفيد فى علاج الشكلة النقسية والاجتماعية لانها تخفف من 
سخط المحرومين ٠‏ 
وتفيد فى علاجها لانها توقر للدولة موازد الانفاق على مشروعات. 
الاصلاح وتحسين الميشة وترقية التعليم ومكافحة البطالة وتديير الاعمانر ٠‏ 


۱۲ 


وهی مع هذا جنيعه حکفل التقارب بين الطبقات وتزیل الفواری 
الشاسعة بين اغنى الأغنياء وافقر الققراء : وتصون للماملين حريتهم 
الفردية التى تقضی عليها الشيوعية كل قضاء + 

لا متفذ من المشكلة النقسية الاجتماعية عن غير هذا الياب ۰ 

واذا آقترن الاصلاح. الضرائبی بتعميم نظام التصاون فى التجارة 
والزراعة فلا خطر من دعاية !لذاهب الهدامة , ولا خطر من عواقب رای 
امال الذى لا تستاثر بخیراته كلها طبقة من الطبقات 

ولا يكفى أن تعلم الحکومة هذا وتتفرد يعلمه * 

بل هی حقيقة يجب آن يعلمها فى عص كل غنى وفقیر. : ويجب أن 
يقترن العلم بها بالعمل عليها 

لانه عمل امة تتساند اون عليه : وحسب العكومة من فقيل 
انها تنادی به وتقوم بقسطها مثه » وهو قسط غیر قلیل - 


39۳ ند 


جزاء حق 
صدرت فى هذه الأيام احکام زاجرة قى قضايا الشيوعية - 


تقول انها زاجرة ولا نقول انها صارمة ۰ فليس فى وسع القائون ان 
يكرن صارما فى عقاب الدعوة الى الشيوعية * 

لان الشيويه جريمة فى عرف القاتون » ولکتها اکثر من جريمة قى 
عرق العقل والواقع +* 

أذ هى الاساس ای يقوم عليه تسويع جميع الجرائم واستباحة 
الردائل + والخروج على جميع الآداب والعتقدات + 

فليست الآداب والفضائل قى عرف الشيؤعيين مزايا انسائية مستفادة 
من تجارب بتى الانسان فى تاريخهم الطويل * 

ولکتها هی ٠‏ الصطلحات + الثى آتفق عليها نظام راس المال لخمة 
ماربه وضمان منافعه وتوطید قواعده ۰ واستبقاء سلطانه ۰ 


ومن واجب الشیوعبین أن ینتهکوها حمیعا لان الشيوعية لا تقوم لها 
قائمة ما بقى للمجتمعات الحاضرة ركن قائم ٠‏ 


يجب قى عرقهم ٠‏ تمزيق + كل ميتمع واستباحة کل معضوع 
كل قداسة والاستخقاف بكل عرف تواضع عليه الناس مذ اقدم عصررهم 
الى اليوم - 

وهم صریحون فلك صراحة لا تحوج احدا الى التفسير والاستنباط * 

الشيوعية فى دعوة ماركس وانجلز ثم ی دعوة ليثين اتباعه هی 
هدم الجتمع وتمزيق اوصاله واستباحة جميع محرداته ۰ وهی فى التهاية 
لا تتحقق بالسلم والاقناع يل لايد لتحتیقها من العنف والتخریب وسفك الدماء 

فمن سماحة الديمقراطية آن تعاقب الدعزة الى الشيوعية کانها جريمة 
كتلك الجرائم التى تائف هذا النص او ذاك من تصوص القانون ٠‏ 


لأنها قى حقيقتها سلب لمتی القاثون كله ٠‏ وأيجاب للاجرام يمي 
انواعه ۰ ولیس قصاراها انها تسويغ لذلك الاجرام * 


- ۱۹8۹/۶/۲۳ muy 


5 


وليس قى وسع القاتون كما اسلفنا أن يكون صارما فى عقا الدعوة 
أتى مه الكارثة الجهتمية . لآن سجن فرد أو جماعة من الآفراد بصع 
مسواك احری ان يسمى وقاية من وقايات الحيطة للمجتمع یاتصاء هؤلام 
امفسدين عنه ٠‏ ولا يمكن أن يقال أن هذا السجن هو غاية ما يستحقونه من 
عذاب على جريمة قهدم كل ما بنته الحضارة الاتساتية مند آقدم العضور * 


kkk 


على أن الشيوعيين اخر من يحق لهم ان يستكثروا عقوبة السحن 
كثرت أو قلت آيامه + 


لأنهم ‏ اذا نجحت دعوتهم - لم يكن عالهم الذى يبشرون به غير سجن 


يتقيد فيه الناس بقيود السجون جميعا . آو بدا هو شر من قود الجون ٠‏ 
لأنها قيود ليس نها انتهاء » ولن یخلو متها مکان * 


قما هو العالم الذی پریدوثه للبشرية اذا نمحوا ؟ 


عالهم اذا تجحوا وأقلحوا هو العالم الذی یاکل فيه الاتسان بيطا 
» ويزاول حرفته ببطاقة « ویعرف كفاءته للعمل ببطاقة ٠‏ ویظل 
ويتبطل ويقكر ويشعر ويعتقد كما يريدة مدير السجن 


اليس هذا هو عالم الشيوعية إذا اقلخ الشیرعیون ؟ فما بالك بعالهم 
الموعود اذا اخفقرا فيه ولم يحققوا به كل ما قصدوه ؟ 


xX 
فالسجن جزاء حق لهؤلاء الثين يسوقون العالم الى سجن ۷ متطنق‎ 
* منه ولا حرية لاخد من الناس فيه‎ 


والعقاب الاجر وسيلة من الوسائل القعالة التى تحارب بها الدعوة 
ألى الشيوعية + 

وليس ينفى هذه الحقيقة أن محارية السیوعیه لا تنحصر قى وسيلة 
واحدة , ولا يكقى قيها مجرد العقاب والتشريع * 


هذا كما يعلنه ١١‏ بن فی 
ولكتنا تخالقهم كل الالفة اذا خطر دم ry‏ الا تکف هولاء 


الدعاة وامثالهم عن الخطة التى رسموها لاتفسهم وبيثوا الثية على الخي 
میها الى غايتها القصوى : وهی تقریض المجتمعات الانسانية وقليها سملا 
على علو ورامنا على عقب - 


2 


فاغمال الاصلاح تهيج هؤلاء الدعاة الى مضاعقة الجهد وتوسیع نطأو 
» الحركة » الى ایعد الحدود * 


وما عهدثا لهم فى مصر نشاطا كالثشاط الذى عهدثاه لهم اخبرا قى 
خلال الاسابیم التى تم فيها اقرار الضريبة'التصاغدية وتحسين الخبز وتيسير 
انحصول على السكر والبترول وغيرهما عن شرورات العيشة ٠‏ وتوالت 
قيها جهود الحكومة فى تفريج ازمة الساكن وتخقيف الاعياء عن اصحات: 
الزارد. الحدودة ٠‏ 

قمن الخطا البعيد ان يظن بدعاة الشيوعية انهم يرحبون ياعمال 
الاحسلاح ويكفون عن الدعوة كلما وضع حشروغ من مشروعاته موضع 
التنفيذ + 


موّلاء الدعاة لا تجدی ممهم غير وسيلة واحدة هی «لرقابة الداشة 
والعقوبة الرادعة - 

ویجری الاصلاح مع ذلك قى مجراه ۰ لانه واجب فى کل زمن لا انه 
وسيلة من وسائل الحيطة لهذه الذاهب التى لا يتقم دعائها من شىء كما 
ينفمون من کل اصلاح + 


با ۹3( 


الدعوة الى الهدم والفوضی 


من وراء ستار 


يحسب يعض الناس ان الدعوة الى مذاهب الهدم والفیضی مقصورة. 
على 00 بميادئها الصريحة واعلان اغراضها القررة فى كتبها 
ومنشوراتها * 


ومن الواضیع ان دعاة الهدم والقوخی لا بیلغون من الجازفة او من 
انيلافة هذا البلغ ٠‏ لاتهم يدلون على انقسهم بسهولة ويعرضون انفسبم 
للمقاب من اول كلمة اذا صرحوا يدعوتهم واعلتوا الناس انهم يدعوتهم الى 
هدم حضارتهم وتقويض مجتمعاتهم » وینتظرون منهم تلبية ندائهم وتصدیتبم 
بغير تردد ولا عقاومة * 


فمن الدعوة الى الشيوعية ما هو مستورد كثير الوارية وفى اكير 
جوانب الدهوة ۰ 

ومتها ما هو صريح ظاهر ولکته يذاع سرا بغیر توقیع ویغیر اشارة 
الى مصدر کتابته وترويجه - 

واخبث اتواع هذه الدعوة الآثمة هو ترویج الشر والفوشی من طررق 
القيرة' الكانية وتلفيق العقاتق التی تراد بها الاباطیل + 

وتد ظهرت مها فى مضر وسيلتان تتكزران على الالام والافواة + رهنا 
استغلال الفقر واستغلال مسالة المعتقلين ۰ 

قهناك طائفة من ادعیاء الكتابة يجعلون من كل حادث سبيا الى کر 
الفقر والبكاء على الفقراء - 

تلميذ يطالب باجور التعليم فتنقلب السالة خالا الى كازثة اجتماعية ٠‏ 

مريض لا يجد مكاته فئ آعه المستشفيات. فتنقلب السالة حالا إلى 
مظهر عن مظاهر الظلم الاجتماعى والقسوة القصودة - 


فى الطريق , أو عامل مثقل بتكاليف المعيشة , أو عريضة 

تحناج الى نظر ۰ او شىء من هذا القبيل يسل الى علم الكاتب الدعى قلا 
یلبث ان يتخذه ذريعة لاثارة النفوس وتحريك الحؤازات وعرض المجتمع خله 
فى صورة تعفز الى الهدم والتخريب + 

اما الام الحرومین جديرة بالعتاية والعطف فهته حقیقة الم يسبقنا فى 
غصر ضاحب قلم الى تقريرها وتوكيدها فيما كتبناه تثرا او شعرا مق نيف 
وثلاتين سقة < 

ولكن البدعة حفا هی امر هؤلاء الكتاب الذين یخممون الاميوعية بفیز 

اسان 1۹۶۹/۱۰/۱۹ + 


ر و 


جدال ویثبتون ذلك على انفسهم من جهتين ٠‏ 


+ اولاهما » انهم لم يهتموا باثارة ٠‏ مسالة الفقر . الا بعد أن أ 
هد: الموضوع من الوضوعات اللاجورة التى تتولى الكافاة, عليها هبات 
عالية ترصد الاموال الكثيرة لتحریض الشعوت على القتنة والاتقلاب ۰ 


والجهة الثاتية التى تسجل الشبهة على اولك الكتاب هي مجائلتهم 
اندائمة لروسیا الشيوعية بالسكوت عن عيوب نظامها على الأقل ۰ ای لم 
يكن بالثناء عليها فى الناسبات السياسية التي تسم يتموية الثناء ۰ 


مؤلاء الذين لم يكتبوا عن الققر الا بعد أن أصبيحت هذه الكتتاية 
موضوعا ماجورا عليه هم موضع الشبهة بل موضع التهمة ۰ ويؤكد التهنة 
عليهم آتهم یحملون على كل دؤلة فى العصر الحاضر ما عدا الولة الروسیه 
انشيوعية ۰۰ فانهم يسكتون عنها ویتحینون الفرص للثناء علیها ٠‏ 


مجرمون يعملون غلی هدم المجتمع ماجورین على هذه الجريمة عن 
غلم بها وسوء نية فى اتنفينها. - 

ومن الحق أن ينالهم العقاب ٠‏ ولكتهم لا يقنعون يانتجاة من العناب 
وهی كثيرة ؛ يل يطمعون فى سمعة الخير والاصلاح وشهرة الوطية 
رالانسائية - 


وتلك غاية القايات قى الجراة على الخداع والاستغفال - 


وسيلة اخری من وسائل الدعوة الشيوعية هی استغلال ةة 
المعتقلين * 


هذه السالة يستغلها أحيانا بعض الاحزاب انسياسية ولا بقاهون 
فى استغلالها - 

لان هذه الاحزاب قد اعتقلت قبل الآن اضعاف المتقلين هى الوقت: 
الحاضر لاسباب لا علاقة لها بالصلحة الوطنية + او لوقوع الاعتداء غلی 
شخص من الاشضاس لا يبلغ عن خطر الاعتداء عليه أن يقاس بخسر 
الاتقلاب الدموى الذى يشمل جميع انحاء البلاد “ 


كذلك لا تفلح المناورات الحزبية قى اسنغلال مسالة الممتقلين لأن البحث 
قى شؤون العتقلين والاقراج عن الابرياء متهم عمل هن لاعمال التى اهنم 
بها اتسترلون فى ابان حوادث الارهاب والاجرام ٠‏ وقد آفرجت اللجتة 
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الختصة عن طائقة منهم وقررت الأقراج عن طائفة آخری ولا تزان اللجنة 
انختصة بهده السالة قى العهد الحاضر توالي الاقراج عن غيرهم عى كل 
جلسة من جلساتها ورئیسها وزير هن السعديين 7 


فالدعوة الحزبية لا تفلح قى استغلال مسالة العتقلين , ولا حرج عنى 


آحد ق طلب التعجيل بالاقراج عن كل معتقل يقير چريرة واتخان الحبةة 
لحباية الحرية وحماية الامن فى رقت واحد + 


ولكن الحرج كل الحسرج فى تلك الحملة التکرره - تلك الحمثة 
الحمراء ‏ التى تريد أن توهم الناس ان الاعتقال من ساسه لم يكن له 
مسوغ على الاطلاق . وان الواجب المعجل ‏ هو الافراج غن كل ممتفل غير 
آنتظتاء + 


هذه حملة اجرام لا شك قیها لان الذين بحملونها يعيشون می مسر ولا 
يجهلون الحالة التى كان عليها هذا البلد قبل اصطرار الحکومة الى الحيطة 
والتاهب للطواری» النترة ومتها المظاهرات اليومية والتخريب التعاقب فى 
معاهد التعليم : والاسلحة التى استخدمت فعلا وضبط الكثير منها على اهبة 
الاستخدام فى مجازر جهنمية تودى بالألوف من الأبرياء وتطيع بكل س؛ 
كسبتاه من الجهاد قى سبيل الحرية والحضارة. + 


فالذین یمیشون قى مصر ويعلمون هذا یتعسدون الهدم 
يتجاهلون العقيقة ويطلقون على الجتمع الصری كل من کانوا 
بتل. الجرائم من الشيوعيين والصهيوثيين والارهابيين ويتساءلون متباليين 
فيم الاعتقال ولم لا تعجل الحكومة بالافراج + عنهم جميعا » بغير استثتاء 


حسن أن يصدر الره فى كتايه عن حب الحرية والاتصاة. 
استغفال ليس بعده استغفال أن يكون الرم مجرما عاملا على تخريب با 
شم یطالب النامن بسمعة الخير والشرف ویدسب عليهم اجرامه فى بساب 
العدل والمروءة “ 


ومما نوقته ولا شك قيه أن اناسا عن ادعیاء الكتاية قى هذا البلف 
يستغلون الساثل العامة فى خدمة الشيوعية على هذا التحى وبتبتون ذلك 

عنى اتقسهم بماضیهم الذئ لم بحفظ لهم قط دلیلا من ادلة الخير آو الغيرة 
على الضعقاء والظلومين * 


ا 
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الناري الشباي 


اللفز الاحمر _ CA‏ و و و وه 


اعسداء الاعصلاع leaner‏ 
احتروهم كلما اصلحتم 
هذه عتساصرها 

لینین فسوق الشسبهات 
الفكرة بالقكرة والجريمة بالعقاب د جنك عر مد جرد ات تخل 


۳ 


ستالین فی رای خلفائه خرن م مره پد ویر ۲ 


RTT DRANK السياسةالوسطى‎ 


جلزء هق 
الدعوة الى الهدم والفوضى 


اس تراك 
وقعث فى الکتاب اخطاء مطيغية 


من جراء عامل السرعة قى الطلبع 
لا تخفى على قطنة القارىء 
الحصيف ٠‏ قلزم الاعتذار * 


رقم الايداع بدار الكتب ۳۸۸۳ لسنة ۱۹۷۷ 


كلل »” 
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مق ا 

۳ یا دی 

یال یط جل و سکم n‏ 
دن یسم ماب کات ولم کر بترم , 
رم نكيم سم امات اتيوال ول یوم , 

وام اک لت یز ا مال » »للم مزه 
علب کا قخرته على دعاس ال أحجو ر ٠‏ 

وا حير هتفه با و رت اسان 
ولس د بعري صصص عد ا سايم . 

_ رھز ص الوا ے » رھز ص لضفه افا هرا 
لص رمدي EOD‏ دهبرفرها فا خیم ی 
ست ری لص رر و ا 

ا ا SL‏ رونت تیه 
داتعا كمسر که و 1 ار ر ٩‏ 


ج المع 


e 


&. 


الشەستوو رها 


الاري اشاب 


اب ان 


